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التانيةالطبعةمقدهة

.ج!يد!طبعةفي،مريم"سريصدرالأولىطبعتهمنأعوامعشرةحواليبمد

وقعتوانحتىادممال!.محذد.الفكرةواضحكتابالىتضيفأناليسيرمنليس

غايته.تعززالتيوالنصوصالشواهدبمضعلى

منليطبعاكتابجدي!طبعةإلىالإضافةعلىالحرصعادتيمنوليس

لمفإن.ألرعمحيحاوالمراجعةيقتضيالفكرةأوالمعلومةفيجديديطرألمما8قبل

.الفترةطالتإذاخاصةبه.أعبثلميكن

كيجديدلاالكتابأنالآنأخبرءأنالكريمالقارئيعنيفالذيحال.أيةعلى

بهما:كتفيإشارتانهنالكًماوكل.ونصتهفكرته

منالغريلينالمسيحيينمحندالأخيرةالسنواتفيمريملهتعزصتماالاؤلى:

والاهتمامبالذكرمنهمخحئواعشاقهلهاكانأنهباذعاءوقداستهالمفافهاخدش

ليسو13أئازعموهالذي"يانتيرا"المدعوالرومانيالجنديذلك

هـبالقدلِمةاصولهاعنهذاكتابنافيمذكورةالرومانيالجنديهذاوقصهَ

الغرييينالمسيحيينأنالمجبلكن.وأمهللمسيحالمماديةوالوثنيةاليهوديةالكتب

وهم.ومريمالمسيحضذاليهودبهاقالاتهاماتيرذدواأنالاستخفافبهميصل

التهم.بأبشعوالدتهوعلىعليهوالمشنعون،وقتلهصلبهإلىوالساعون.لهالمنكرون

المسيحيةضربفيوأهوائهماليهودلنزواتمستجيبينذلكالفربيونيفعل

تجاءالذثنالمسلمشدلارهـلضريون،الإسلامفمهلحاربونالذىالوقتفيةوالمس!ح

فإنوالأن.للإنجيلهـلشهداليهود،ويدينعنهماهـلدفع،وامهالمسيحيمجْدقرآنهم

؟اذاهبونأنتمأينإلى:للمسمِحيينهوالسؤال

،سرفينشرتهاالتي،المسيح"كهنوتوثيقةبشأنفهي:الثانيةالإشارةأما

بمصرصدرتنشرةعلىاطلعتاذة4991سنةالصادرةالأولىالطبعةفي"مريم

قدوكنت،المصرلةالكنيسةبطاركة+تاريخكتابمجلداتلمجموعة9991سنة
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بنساهـلرسالقبطيالمؤرخكتبهالذيالأولالمجلدمنالمذكورةالوثيقةنصنقلمث

كتابهبصدرونقلللميلادهالعاشرالضرنفيعاشوالذيالأشمونينأسقفالمقفع

)ألفاعائا164-ْللميلاد3025مشةأعني-الآنعمرهايبلغالتيالوثيقةتلئه

منوهيالجديدةالنشرةهذهرأيتأنالمفاجاةوكانتعائا(.وأربعينوستمائة

كهنوت)وثيقةالوثيقةلهذهالكاملالنصتمائاأسقطتوقدالشخصنفسإعداد

هلمقصود؟ذللًىهل:عليهاالسابقةالأريعالمقدماتإسقاطعنفضلا(،المسيح

..اأدريلا؟صدفةهو

بإضافةالممميح(كهنوت)وثيقةالنصذلكموثيقرأيتهأننيالأمرفيماكل

والقراء.الدارسينوسائروالباحثينالعلماءبحقوفاءايأصليللنصتصولر

التوفيقويالله

ا!أطيريوسفحسني
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بذَدئهِألزحمفجمصِ

الأولىالطبعةتقديم

بالتتاولحقيقياهتمامأيللميلادالرابعالقرنمنذتمافاالمسيحيونأهمل

علىا!براهتمامهموكرسوا،المسيحوالدةالناصرلةمريملشخصيةالتاريخي

335سئةنقيةمجمعبعدأمرهماستقرفمنذ.بشاْنهاوالعقاثديالطقسيالجانب

العقيدةنطاقعلىذلكتمحتىوتقديسها،تمجيدهافياندفعواالمسيحتأليهعلى

شأنهافيتجاوزواحيث431سنةنسطورضدالمنعقدأفمسسمجمعفيالرسمية

منهااتخذواثمومن.Theotokos"الإله"أماياهاداعينوحكمةاحتياطكل

بالأدعيةومبقهلينبالصلواتإليهاالمتجهينالإلهوابنهاالناسبينوسيطا

.وخطوبأحداثمنبهميلغوماهأحوالهمكافةفي،والاستشفاعا!

بصورةالتمرلضيستهدفتارلخينناولأيعنتمائاالكنيسةأضربتوقد

وصوفهتجاهلهألىبإصراروعمدتهبذلكتميأفلمزهانها،أهلعرفهاكمامريم

بها.تدينالتيالعقيدةكيانيتهددجسيئاخطزافيهتستشمرهـكأنهاعنهالأنظار

شخصيةعلىالمَعرفمنلهبدلاالمسيحيةالعقيدةنشأةفيالباحثأنعلى

الصحيحالتعرفأنوعندفا.المِهتت!سبالذيالناصريالمسيحبهوأعني،مؤسسها

وأسرتهوالدتهصورةعلىبالتعرفولأtيبدأأنإلاوالتاويخالحقيقةيوافقلاعليه

اختلافايخطفالمحامرأبئذلكبهم،العلموأهل،قومهمبنيمنمعاصر!منظرفي

السيئة.الصورةوانعكاسهالناسعندعنهمالطيبةالصورةانمكاسبينكبي!زا

المسلكأو،الأسلوبومن،رسالتهمنالموقفتقرلرفيكبيرحدإلىذلكولسهم

بشأنه.يتخذونهأوممهيتخذونهالذي

للتعرفالصحيحالوحيدالمدخلهيمعاصريهانظرفيمريمصورةقإنلذلك

كمدخللمريمالصورةهذءتجافلو)نْ.نظرهمفيالناصريالمسيحصورةعلى

مماصروهرأهاالتيالصورةتلكوبالكليةتمافايحجب،ورسالةشخصئالدراسته

بهاندينكماذاتهافيالحقائقعنالنظربصرفأساسها،علىمعهوتعاملوا،له

ممهمهالمواجهةفي!اسلوبهادراكتامدىعلىالتأثيربالتاليذلكعلىوشرتب.الآن
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به.والمتصادفتهالتيالأحداثكافةمنوموقف)زاعممهومسلكه

بالبحث.البالغوللاسف،ليتملمالمسلمينأوالمسيحيينالياحثينمنأحذاان

علىذلكصدىوص!ن.والمسيحمريممنلكلالمفقودةالتاهـلخيةالصورةتلكعن

سيافاتفيذلكآثارمنانمكصماومدى.قومهوينيهمواطنيهمنومواقخهعوتهد

.المعتمدةالأناجيل

إدراكعلىتعينالتيالمصمحيةالمصادرتتمدمأوتقلأنذلكبعدالطبيميومن

لإحدىسَاولأييتيسرولابشأنهما،البخثيتطلبهاالقيالتاريخيلأتلدًالصورة

.بالغيبياتشِعلقالذيوالععَاثديالطقسيالإطارخاربممفاكليهماأوالشخصيقين

المهد،فيالمسيحبكلامالغرأنيالخبررفضفيالمسي!يالموقضولعل

الأناجيلإلى!احالتهمذلكهاثكارقيىبهايتصمونالتيالشرسةوالصلابة

علىالصريحةدلالتهيحملذلككلكللعل.الغولذلكمصدروأنهاها!أبوكريفية

الأمرلذلكإنكارهموما.لمماصرسابدتكمامريمحقيقةمعرفةمنذعرهممدى

عليهيترتببماالمعجزةتلكوقوغبدواعيالاعترأفيلزمهمذلكبأنلوعيهمإلا

يسوعوالدةالناصريةمريمبأنوالإقرارمتىه)نجيلوخاصة،أناجيلهمتكذيبمن

اسقوجبتحدود،بغيروشناعاتكبريفضيحةبهاحاقتقدلهيتعبدونالذي

حسبالعذرأءبشخصالمساسمنتحرزاينكرونهالذيالخارقالحدثذلك

المخدوعين.أتباعهمعلىلَمو!اتهم

بهيلتزمعقائديأمرطمن.أيمنوتتر!االعنراءتكريمعلىالحرصأنعلى

علىيحرصالذيهوقبلهممنواليهودالنصارىهؤلاءدونوحدءوالمسلم.المسلم

نكرروعندما.كتابهفيذكرلهاوردالتيالمكدسةوالشخصياتالأنبياءكاقةتوقير

لذلكهأملأنهكانعنيلابالشناعاتهالألسنةوتناوشتها،افتضحتقدمريمأق

لصحته،تشثدالتيبادلتهونقرنهكعزيز.الكتابمنالحم!يخحالخبرنقدموانثا

فيللناسبدتكماوابنهالمريمالحقيقيلأالصورةنكضنمفأنفقطمستهدفين

فيالبشعةالجريمةتلكعلىبذلكونستدرك.الزمنذلكفياليهوديمجتمعهما

بإخفاء،المسيحيةعلماءعليهاوتسترالكيسهَ.ارتكبتهاالتيوالذاريغالدينحق

بشانها.؟لبحثوتحريمواثكارها،تلدًالصورة
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التاهـلخلأنلهما.تاهـلضيتتاولأيمننتمكنأنعليناالمتمذرمنكانلذلك

قدللاسفوالكيعسةهالزمنإطارثيوتتماقميوتتشكلتترابطوأحداث6وقا

استرجاعه.علىيمينماكل!ابادةالإطارههذاتدميرعلىحرصت

نململاالتيالدراسةبهذهقمنا8المفقودالصوؤتللدعلىللنتبيهمناوكمحاولة

بها.ونصحخطرها،وأدركاليهاهسبقناأحذاأن

8.الممتمداياربمةالأناجيلرأسهاعئىكانفقدمصادرناأما

!قو-.انبهلثيتمثلت!كماايابوكرنهةالأناجهلبشهادةلكوناهاثم

الشاهديانههأهماتهدحعلصتطيمونلامصالروهوالطمود،شهادةالتمصناثم

لمسيحهم.التا!خيالوجودعلىللاستدكلالييلتبئونالذيالأناجيلبعدالوحهد

والصلب.القبضوثائعمنبهاتصلوما

شهادةعلىفههواقتصرناالمامهالمصهحيالترأثبشهادةذلل!بمدجمماثم

سباعا!نووثهقةالمقفح.!نساهـلرصعند8الممميح،ك!نوتوثتةطيالضهطيالتراث

المهلاد.عميصومكلي

والمسهحيالههوديللتراثينمصئالهاعتبارهالإسلاميالتراثبشهادةختمناهاثم

والمسيح.مريمبشأنمنهماتتامهفيما

الذيالقرأنيالموقفلتمضيدوأدلةكشواهدالتاريخيةالإثباتاتتلل!قدمناوقد

لمأنهازعمتالتيمتىروايةمواجهةطيقومهاهبنيمنمريمباتهامصح

طبيمية،نصمأةثممنناثماقدالمسهحولدهاوأناتهامهأوشبهةلأيةقطتتمرض

رسالته.)بانأو.الأولىحماتهمراحلفيسواءهقومهمنبسببهايعانولم

ولكنهاالمسعحأومريمباثمخصمساسأيبحالتستهدفلاالدراسةهذء)ن

منمعاصريهمانظرفيصورتهماعلىللتمرفمحاولةتكونأنفقطتستهدف

وعلى،المسيحأحوالعلىذلل!انمكاسعلىالتمرفإمكانثمةومنقومهما.بني

القرأن.وأخبارالأناجملهروايةبهاجاعتكمامصيرهأوتماليمه

الثمرةلكنهالطرشهذافيكبيرةالماثمقةانأقولأنبإمكانييكونفقدوأخيزا
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لهاتينالحقيقيةالصورةعلىأن-نتعرفالىنتطلعحفاكئا)ذاالمحاولةتستحق

منقومهمانظرفيبدتكمامفاوالإسلامالمسيحيةفيالمقدستينالشخصيتين

حقائقمن،عنهيتغتقأوذلكعلىيترتبأنيمكنوما.المعاصريناليهود

والإنجيل.القرأنفيباثمأنهماالنظرعندواعتبارات

كمامريمصورةلأن،،والإنجيلنالقر2بينمريم،سر:الكتابأسميتوقد

حملهامنذهوظنونهمأوهامهمإلىسبقتوكمامعاصر!ا،نظرفيانعكست

تلازمهاأنالىكتمانهوأدىبه،تجهرلمسرعلىسَطويكانتلمسوع،وولادتها

منهمواقفهمعلىوانعكستولدها.وحياةحياتهاطوالعنهاالخاطثةالصورةتلك

ملامحإلىالاهتداءفيبهأستضأناالذيالمصدرهوالقرآنوكان.رسالتهومن

فيالواقعإلى-ماحدالى-الأقربالإنجيليةالروايةوترجيح-الصورة،تلك

الأخرىوالتاريخيةالإنجيليةالإشاراتفيثملوقا،عندجاعتكمأالميلادأحداث

.السيا!هذافيبهاأتيناالتي

الخهطربالغفإنه.البابهذايقتحمواأنوالعلماءبالباحثينأهيبواني

منهيكيدقدجديد،إطارفيكثيرةحقاثقصغعلىيعينأنويمكن.والأهمية

.متعددةوجوهفيالثلاثةالأديانأصحاب

الطريق.هذافيمتواضعةمقدمةهذاكتابيلِكونأنفحسبي..وبعد

،..الموفقوالله

اكأطيريوسفحسني

!ا4ا-اْشعبلا!كاات2لطقرة
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؟ا

مريمعلىنالقر2ثناء

والفضيلة)بالخيرمقروناالنساء.كلدوناسمهافذكر،مريمالقرأنكرم

بعد4ُمنلامرأةأبدًايكونولا،قبلهاامرأةبهتطفرلمخالدبمماءثرهاو2

أمواخايقدافعلالقدسيالبيانمنجميلةمعزوفةهيفإذانشأتها.قصمةوحكى

ونقاءوطهرتورمن

منوآتا.الشهطلنهسطوةعنهالثهرفعمنالبشرمنهناكأنليذكرانه

الطبيع!ة.والنزعاتالجسداني،الإحساسعلىبهيعلوماوالقداسةالروحسلطان

وولدها.عمرانابنةمريمهوالعظيمالفضلبهذاوأثرهالئهاصطغاهالذيوذلكً

ذلك:فيالكتابيقول.المصميحعيسىالمدعو

الئيخ)نكآنتضئلنينمُرزاتجبْييرتاتكندَزثابيرَلهجمنرانانرآلثتَاتتذ)

.ااننخ

كا!انثىالابهروينؤضتت!يتاأعدمُؤاللةأثئوفتخقاإكلزبْقالَ!وَفنن!قافَنئاة

.،الزجمِمالثْطالطبنؤقريقايلثأجم!ذخالَةتيمَريغمتئثقَالآتِي

.("ا)1...خمتئاتبائاؤأنْتقاخنبقبنليرئقاضبًتهَاإ

منبعد،منمنهايولدومنابنتهاهليقيوجلعزباللهتستعيذمريموالدةإن

.الشيطانسطوة

مماكانذلل!وأن.الاسمَجابةيشيوالدتهالسانعلىالدعآءيذكرالقرآنوكون

له.دفعلاواقعكأمرلسانهاعلىأجراهحتىالقضاءبهسبق

أممبنيمنما4يقول!اللهرسول،سمعت:هريرةأبيعنالبخاريروى

هيرمريمالضيطان،سمنصارخًاهيسمَهليولد،حينالشيطانيمسهالامولود

وابنها".

.37-35:عمرانآل(؟)
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الشيطانمنوذريتهابكأعيذهاو)ني:هرلرةأبويتلو(:)الأصح:يقول+ثم

".الرجيم

مسلم:روأءالحديثوزلمفس

كلدونمنوحدهابذلكوأفردت.الشطانسطوةمنأعفيتقد)ذنمريم

العالمين.نساء

كلدونمنوحدهبذلكوأُفرد،الشيطانسطوةمنأعفيقدأيفئامريموابن

العالمين.رجال

نقاءاوأي.قداسةوأيإذنهطهرأي

ايأنواراممارجفيطليقينهـلعلوانيعلوانوراحا.تحرراروحان

العالمين.نساءكل،إليهوتسامتبهشرفتروح

العالمين.رجالكلالمِه.وتسامىبهشرفوروح

عادلة.قسمةإذنوتلك

منصفة.وقفةمنبدلاأيضًاوهنا

سطوةمنوابنهامريمبإعفاءالقرآنيالمماءبهذايتيهونالمسيحيوقراحفقد

صدورهم.فيحاجةليشبعوا!الرسولعنأثرمنبيانهفيجاءوما،الشيطان

وأنهموحواء،آدمالأبوانرأسهوعلىكله،البشريللجنسبإدانتهموليصرخوا

.الشيطانولوثهم،الخطيئةلعنةجميغاشملتهمقد،الشجرةمنالأبوينأكلبسبب

حواء.منأفضلومريم،آدممنأفضلالمسيحبأنقضواوهكذا

مريمبينأو،والمسيحآدمبينمفاضلةقضيةليستالقرآنفيالقضيةأنعلى

.تكونأنينبفيولاوحواء،

بناءعليهيؤسسولا،المسيحيةتقولكماالخطشِة.بميراثيقوللافالقرآن

عقيدلَه.

ثمذاك،وطبيعةهذاطبيمةتستويعندماتصحالمفاضلةفإنذلكعنوفضلأ
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قرشه.علىوورعهبجدهأحدهمايعلو

افضلهمالأنتصحهلافالمفاضلةوتتفاوتان.خلفا،الطبيعتانتختلفعندمالكن

الآخر.علىبهيفضلمالطبيعتهيخلقلم

خلقتهاولا،النوعيةبالغرلزةالإحساسقوةفيالزلادةلطبيعتهيخثقلموآدم

حواء.لننسمها

عنرفعتهاولاالنوع!لا.الفريزةبتلكالإحساسقوةطبيعتهمنيرفعلموعيسى

مريم.نفسها

الذياللههو.بذلكالإحساسعنفوانفيهماوأودعالأبولن.خلقالذيوانما

.الإحساسذلكعنفوانعنهماورفعاياخيرين،خلق

العضوبينأو،والمهمةالشخصبينمواعمةقضيةشيءكلقبلالقضيةلأن

والوظيفة.

فيهاهـلحققاوالزولةهبالأبناءهـلعمراها،الأرضليسكفاأصلأخلقاوحواءوآدم

:المخالفونبهيؤمنالذيالكتابحسب+قالعندماوجلعزالخالقارادة

البحرهسمكعلىفيتسلطون-كشبهناصورتتاعلىالإنساقنعمل:الئة!وقال

تدلتالتيالدباباتجميعوعلى،الأرضكلوعلىالبهاثم،وعلىالسماء،طمِروعلى

،.الأرضعلى

خلقهم.وأنثىذكزا.خلقهاللهصورةعلى.صورتهعلىالإنسانالفه"فخلق

علىوتسلطواوأخضعوها،الأرضواملاواوأكثرواأثمروا،:لهموقال،الفهوباركهم

+)1(.الأرضعلىيدبْحيوانكلوعلىالسماء،طيروعلىالبحر،سمبه

ذلكشهادةحمسبخلقهماقبلبشأنهمامنهمفروعقضاءوحواءآدمفملهفما

الذيوالتابيدالدرا؟سبورعلىخحليئة،ولاإثم،ولافيه+لوملاثمومن،الكتاب

بصدقالمسبقالإلهيالمراد)نفاذعلىيزلدالملأنهما.المسيحيونبهيقول

.الأفعالونجاز،الطبعوسلامة،فيهماالإحساس

.38-26:؟صالتكولن:سفر)1(
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البشرلهدايةروحيةمهمةلأنها،مختلفةمهمةلهمافكانتوابنهامريمفأما

بمائحدْهولاتحصر.لاالتيالإلهيةالرحمةمسالكمنث!قىأنحاءمننحوعلى

مايوافقوالطبيعةالخلقةمننحوعلىالسوا،علىوابنهاالأمتكونأناقتضى

.بتلدًالغريزةالإحساسفيالاعتدالذلكفيبمابه،يقوماأنلهماقُذر

الأبولن؟علىإذنأيفضلان

لأنهاسمحمالى،عنالأبوينبمفضملأولىغمرهلكانلفضلهما،أنلزاعمصحلو

وجود.منلهماكانولادور،وابنها!لريمكانلماوتتاسلهما،.وجودهمالولا

مريم،ابنتأليهعلىحرصهمميالمخالفونبهايتحشرجالتيالغصةإن

.بصددهنحنف!ماونمضيفلندعهم.غايتهمإلىبهميؤديلاماكلفيفيكابرون

الملائكة:خاطبمهاقدمريمأنألِضئاالقرآنحكىلقد

.!الْعَانيينَنِسَاءغلَئواصْطقالثؤطفركاصْطفاكاللةإنمَرْيئمياالْتلائكةُقالَتِلَؤذْ)

،)1(.الرأبهمِينَمَغؤارْكعِيؤامْجُلإممطيرتلثافنتِيمَرْيغ!اأ

الملائكة،تخاطبهامريم:دلالتهكبروماالخبرهأعطمما

ضمائروتكشفت.الحقائقولاحتالطلمات،وانداحتإذن،الحجبزالتلقد

الغيوبا

ارتقاءاواي،شموخوأي،الطاهرةالبتولأيتهابَلَغتِهِمجدأي

:المؤمناتللنساءوالمثالالأنكوذجهيمريمتصيران)ذنعجبلا

الْجئةيخىياعدَكلِيابْنِرقيِتالَتْإؤْفرْعوْنَامْرأتآنُراثِلذِلقْثلاالفةوضَرتبأ

.(الطابي!نالْقوآمِنونخنِيوعَنبهِنجرْعوْنَبنونخني

رَتجقابكدمَا!وعذتَصروخاينفيهقنهَقخافَرْتجفاأخْمنتأليئعمْرورابْنَثَوَمَرْيَبمإ

")2،.ا!ايخ!نمِنوَكانتوكُيه

.12-؟ا)3(التحريم،3-32:عمرانآل1()
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الاالئساءمنيكملولمكثيرالرجالمنكملهـ..:ش!الرسولعنأثروفي

8.طرعونامرأةسيةو2،عمرانابنةمريم

:واحدةلمعجزةوجهينمفاوابنهامريموصارت

.(!)1للْطَنيينآتةوَابْخقاوتجفنفاروحنَابنيِخقاقًفخْناقرْتجقااَحْمتوايي)

العزلز:الكتابقولحسب")،حبذيقةومريم

لئلانِكاناعيدىيقةْو!ئهُالرئلُتَجْلِهبنخفتْقدْرسُولْإيأمرْيَمانجنانضبيحُفا)

.!)2(الالعَامَ

ومعاناتها.بصبرهاوعلتوقداستهاهبإيمانهاتفزدتلكنها"."صبدْيقةهي.نعم

وحواء.آدمبنيتاريخفيوالميذيقاتالصِذيقينكلعلى

دلالةطياتهفييحعلبلعفؤاهيأتيلامريمبشأن""الصديقةلقبانوالوقع

.الناسمعحياتهافيوالمعاناةالتجريةوعذاب،والألمالمحنة

وأذكرممنالأنبياءكلرةعلىفقطثلاثهَالاالقرآنفياللضببهذايظفرفلم

يذكر:لم

ةقالحيث!ضَالخليلإبراهيمبهظفرمنأولكان

")3(.نجِيابل!!تًاكَانَإنةإبْرايتمالْكطبيخيواذْكُر)

:قالحيث،يعقوببنيوسفبهظفرثم

")4(.جمجَالىمبْئنجقرات!يتانتجثُلُفنسْبمفِيأخاالقدىأَيقايوسُفُ!

:يقولحيث-الصحابةأكئرقولحسب-إلياسالنبيوهو)ررشىبهظفرثم

!)5،.نج!اعيلرئاكانإنهُإدْرصائيهظلبييوازْكرْ!

.19:الأنبياء(؟)

4؟:rيم3()

.56:مريم(5)

(ull(Y07:ندة.

.46:يوسف)4(
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،الأحداثوزلزلته.الخطوببهوألمتهالمحنداهمتهالثلاثةهؤلاءهنواحدوكل

لريه.وعدهينقضولم.الايمانعلىوثبمتهللبلاء.فصبرهوالمعاناةالألمواعتصره

به.وعدفيماالصدقعلىحرصلأنه"صبدْيفا"صارثمةفمنمعه.بعهدءنكثولا

الله.مرضاةفيراغئا.نفسهحظمتجاهـزْاالوفاء،وتحرى

كدرعلىوصبرهاللبالصء،واستهدافهامريمحياةتشهالمخنةعلىإفنهذاأيدلنا

العهـجيب؟حملهابسببلهاالله

تلكالىويلمح.الحقيقةهذهيؤكدبشأنهادكرهماكلفينالقر2)ن..نمم

فمَدتولا،اهتزتفما،الصميمفيوجودهاوأصابتكيانهاهزلزلتالتيالمعاناة

.وعودهوصدقهاللهبكلماتيمَينها

80!ه
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الإنجيلءثنا

الملاكلسانعلىبال!ماءوجاءلوقا،نسخةفيمريمعلىالإنجيلو(ئئى

:البشارةأبلغهاالذي""جبرائيل

أنتمباركة.معكالرب.عليهاالمنعمأيقهالكسلام:وقالالملاكإليها+فدخل

النساء")1(.في

شكوكالموضعهذافيأصالتهاحولتحومالنساء"فيأنت"مباركة:وعبارة

وأمضافةتراهاحيثشمقطها،والمعاصرةالحديثهَالترجماتوأغلب،قوية

هذهمنقلةاليهاالتفتت!اذاأيدليمد(.بينالتيالأصولحسب،مدسوسة

أنهاتذكرمثلأفإحداها،مختلفةبد!لاتالهامشفيعليهاعلقتالترجمات

)4".ممتمدة"قديمةنسخفياضافتهاتذكروأخى"متأخرة،)3"هنسخفيمضافة

عليها.المنعمأيتهالك"سلام:قولهالاالملاكدماءجملةمنيبقىلاوهكذا

معك".الرب

محلمِكلِحلالقدبس"الروح:لهاقال.بهيبشرهامامستفريةالملاكحاورتولما

(...")ْتطلكًالعليوقوة

مرالااللهمالثتاء.دلالةتحتملولا،الحدثكيفيةعنإخباريةصيغةوهذه

والاستقامة.والطهرالنقاءحيثمن،لذلكأهلأكونهاتقديرحيث

.(28:ص!ا:لوقا(1)

الآتية:الإنجليزلةالتر-صاتانطر)3(

New International ,.V New English Bible, The Jerusalem Bible, Good

.NewsBible

)3(New American Standard

)4(.RevisedStandard V

.25:؟ص:لوقا)5(
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يأنجدلاهالبشارةلسانعلىالوجيؤالكلماتبهذه،الموضعينهذينوخلاف

قاثلة:استقبالهاعندحيتهاالتيزكرلاامرأةاليصاباتلسانعلىالاأخرلماء

كانتتقليديةتحيةوهي91(.بطنكثمرةهيومباركةالنساءهفيأنت"مباركة

الترجماتبعضكانتؤن،بمريملهاخصوصيةولااليهود،نساءبينمتداولة

النساء93(.كل"فوق"أنت*مباركة:هكذاذكرتهاقدالمماصرة

أمور:بثلاثةعلميايمميذلكبجملةفلإنحيلحالأيةمحلى

الربْ.لإنمامموضعأنها:الأولى

معها.موربحضوروتفضلهلها.الرلثرعاية:الثاتي

النساء.مباركةأنها:الثالث

وانوحياتها،سيرتهاالىيلتفتواأوعليهاهيممواأنيشاعوافلمالإنجيلحبةأما

تحببنأوالناصؤسميحطيبناللاتيوالمعتوهاتالصاقطاتبمضعلىألموا

الهه))

0ه.

.42:؟صلوثا:1()

emبالإنجليزلة:نظرا(12 Bible(لعث!للاNew English Bible, The Je
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الثناءلِنبين

عليها:والمثاء،مريمالىالنظرمنشاسعبونوالقرآنالإنجيلبين

رغمقبل،منذكرناكمالوقاهنسخةفيإلاعنهاللحديثيعرضلافالإنجيل

نسخةمي،ال!مضيةونشى،الموضوعلنفسإحداهاع!هـضتأخرىنسخثا،ثوحود

علىبهايمميواحدةكلمةدون،كاتبهايدوانقطعت.بالبكمأصيبتلكنها*متى"

مريم.

بخلافمعهاهالملاكحواروجعلهالبشارةقصةعنلوقاكاتبتحدثولما

بطكعليهاالمماءفيينطقالملاكرأيناكغائبة،عنهاتحدثالذيمتىفيصاحبه

كلمةبذكرتفضلثم،والموقفالظرفيقتضيهماحسبالمقتضبةالوجيزةالكلمات

انقطعتكأنما،الإنجيلسائرفيبعدمنانكصثم4السرلعةالمجملةإليصابات

الخيرفيجدًافقيرةالمسكِنةهذهكانتوكأغماوالمثاسبات،الأ!سباب

الموقفهذاخلالطمِبةكلمةلهاتستدرحسنةأوميزةمنالمعينناضبة.والفضيلة

.ذاكأو

صكلىالكلماتتلكيضعأنمرغمالكاشكأنما،ضرورةلماءإذنالإنجيلكماء

علىمكرءموكذب،شبهأوكذب،مناللهالىيبرأسرلرتهفيوكأنه،الملاكلسان

فلكلوالا)أصلهمنالأمربذلكيوقنولايدريلاذاتهفيوأنهوتزولره.رَفمه

مأ،كلهالإنجيلصُلبفيالأنحاءمننحوعلىصدىلذلككانفهلاصدى،صوت

سامجةشفتيهعلىأدتهكانتمنإلايسمعهايكادلأميتهمسةكانت

؟االحشرجة

:كانافيماغرابةفلاا!أسبابعُرفتإذالكن

تكذيئا،أوحرخا،لهيسببمااثارةمنيحذركإنسانيتصرفكالكاتب

حتىالأمرذلكالىالإشارةفيالحرجةاللحظةتلكيعبريكادفلا،بهيخرى

منلِحذرونمامريمسيرةفيأنيعنيؤهذا.قطإليهيرجعالانفسهعلىيئول

عندوللوذوناقتضائا،القولفيقتضبون،مسيحهمومنمنهاينالبما،كشفه
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بالفرار.ذكرها

الإنجيل.سائركاتبهوالقصةلكككاتبكانإذاهذا

موضعفيقولناعلىدللناأنلناسبقوقدذلك.فيكبيزاشكانشكونحن

-*)1(
احر.

يكوقأنبدلاأولىبابهـنفهو.ذلكنرجحونحن.خلافهالكاتبكانtإذأما

ثمومنهالإنجيلذلكأصلمنيكنلمماواضافةد!مث،عنيكشففيماحذرْاأشذ

يكبالذيوأنعليها،ثناءاشارةمنالإنجيلصلبخلوفيالسببلنايتضح

ئمشكلاحتىهكلماتهاحتسابفيالحزرشديدكانبهلإلحاقهاالقصة

آباؤهمباركهاالتيالذكيةوالألعوبةيخدَثالذيالتزويرعنئفصحُبكلمة

المقذسون)

الانفصالأن.عليهأشرفواأوبهأمرواأوذلكباشرواالذيالأذكياءونصعي

القصة،أصالةفييعم!بما.المرابطةثدل!بفقدانوالإنجيلالقصةبينواضح

)مقدسنصانجيلهمأنزعمهمحسمي،مقدسكصعليهاالتعولوفي

الصحةإلىوأدنى.أوثقأصولألىتقديرنافيتنتميالقصةهذءأنعلي

تتتميالتيتلكًومن،جملتهفيالإنجيلذلكإليهاينتميالتيلككمنوالصواب

ومساختها.كذبهافيمتىبنسخةالملحقةالقصةإليها

.السياقهذامنيليفيماواحدكاصل،الإنجيلوسائرسنعتبرها،ولذلك

الأصماس*هذاعلىمعهحاونتعامل

الم!اء:لجوانباتحرْلهوأعمو+فيهلمريمذِكزافثْرُ:القرأنأما

الفسلهإلىتتطلعكانتالتيوالدتهالسانعلىرجاءكانتمنذلهايمرضإنه

إيمانهاعحقإلىمشيزالها،زكرياوترليتها.و!الةنشأ!اوخلالوضعهاهبعدثم

بالحملالبشارةلحظةكله.الأمرفيالحاسمةاللحظةالىيصلحتىوفضيلتها.

االعذراوي

الأنصار.دار.الموحدينالنصارىعقائد:كتابناانطر(1)
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:المبارةتلكالاالْنلكِمعحوارهافيلسانهاعلىيضعلاوالقرآن

أخرىمرةالعبارةنفسوتالي!؟"9(سثريمْحعبْنيوتبمْوتدْيييكونأنىرلهثاتتْ)

!؟)2(.بنيا(كونغيريضشبمونمغلاثمبييكونآئن)تاتتْ:هكؤا

قط.رجلأتعرفلمعذراءفتاةبهتتطقأنبدلاطبيعيتساؤلوهو

فكرفيالصمتوأخذها.أطرقتلقد.شفةببنتتتطقلمافققكُطمأنهاولما

:الولادةساعةذلكبمدصرختهاعنهماكشفتوحزنخوفلابسهربما.عميق

!)3(.ئيناهَذاؤكُنتقبْلبث)يَانجتنن

الذكاء:واضحةومريمالخطر.عميقالموقف

الولادلحطةوكانتأحشائهاهفيالأمرتمْحتىوارتقبت.للحظتهاتجبلمانها

العجيبا

قدرذلكوأن.وقعتقدالأعجوبةوأنحفا،كانالأمرأنأدركتربماعندثذ

..بتبعاتهننهضأنثممنوعليهابها،حلقدال!

ليلمكن.الرلثأمةأناهوذا:مريم"قالت:أنطقهافقدلوقاروايةكاتبأما

،)4".كقولك

فيالخالقأودعهاالتيالنورقوىيعطللاالذفيالقرآنكياسةبينالفارقحنا

منابعديرىلاالذيالبشريالاندفاعرعونةوبين.بهايستبصرالإنجسانكيان

قدميه)موطي

شأنالقرار.إصدارفيوتتعجلذكاعما،تعطلالإنجيلمنالعبارةبهذهمريم

هوجاء.ساذجةفقاة

ذكاعصاوتشحذعقلها،ئعمل.القرآنيالسياقوح!سب.العبارةهذهبدونومريم

!وأناةترلثفيترى.ماآثاروترتقب.الحقيقة!تشاف

.47:عمرانآل1()

.27:!يمص)3(

.03)2(مريم:

.28:صا:لوقا(4)
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الصورتين؟بينوشتان

ملكةبالذكرونخص:القرأنذكرهناللاتيالنساءشيممنوالدهاءوالحصافة

هقصرهفيقائئاببلادهاتركتهالذيعرشهاوأراهاهسليمانزارتعندماسبأ

ذلكفيلهاللهسخربماهوالمعجزاتالخوارقاجتراحفيالعطيمسلطانهليرصا

والجنةالإنسمن

؟"عَرْ!لثيَمَضي!نجاءتْظثاإ

.،")1هُؤ،كَأنةتقَانتأ

الهاهـلةاقرارإلىيحطهأوسماء.المؤيرفعواحدحرف

سواء،كبرىلأحداثالحكمةتختارهموالذينعفؤا،تتح!اقطلاالسماءوأقدار

ليكونواطبائمهم.أودعتهوا!تداركمالعنتختارهم8طالحينأوصالحينكانوا

لهم.قذزومصيربهم،تؤرنِيطمنبهخمْئوالماأهلاَ

فكر.منالمختارينخصانصأخصمنتحرمفكيفهمختارةشخصيةومريم

نطر؟ويمدودهاء

الأمرلهذاتغتارأنالحالبهايضيىحتىعاجز7ولافقيؤليسصَالسماءان

بادرةلأولوتستسلم.الامتحانمشاقتطاولولاهالصدمةتحتمللارعناء،ساذجة

اليقين.رسوخبهابلخمهما

وصبرها،وفضائحأحداثمنبمريمحاقماأنالكتابهذافيوصنرى

أهلهبماابنهاتخرلجفيونجاحهامراسها.وشدةتحملها،وقوةذلكهفيالمجيب

وحصافتهاهالحاذ،ذكائهاعلىكبرىودلالة.صحيحثماهد،رسالتهبأعباءللنهوض

أيضئا4دهاثهاوعمقبل

قبل.منبفتاءبمامريمعلىالقرأنأشوثد

:مزدوجلماءبأنهجملتهفيعليهاالقرآنلماءهـشسم

إيمانهابقؤوالإشارةلنفصهاه)حصانهاتوكيدعلىيحرصدنجاعيلماءتارةفهو

.43:النمل1()
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")1(.ك!مْائهتانامَرنمغنئوتزنبئؤيكفْرهِغأمتهممها:وادانة،وفضيلتها

لأمروجلعزْاللهمنكمصطفاةفضيلتهاالىيرجعتقرلريلماءهووتارة

جلل:

نِتا؟غلَنؤاعْطفاكِوطفرفياعْطَفَاكاللةإنْمَرْنمُياالْتلاتكةُقات!فىَذْ)

الْعَانبين!

()2(.الزاكعِنفغوَأزكعِيوانخلإىبرَيكِافن!ينرنغتاإ

نفضيل:واصطفاءندبير،اصطفاءلهاالئهباصطفاءإذنظفرتلقد

العالمين.بمعجزةللحملاختيارهافهوالتدبيراصطفاء(ما

نساء!علىتكريمهنيوليهاأنشاءلمافهوالتفضيلاصطفاءوأما

العافي.

منممببيحصؤأنأوبشر.منبعلْةفضلهيعلفىأنالأقدسالجنابوجل

.الأسباب

مغافهماهوالمنزلةالمكانةفيلهومناظرةلولدها،شريكةصمبحانهجعلهاوقد

:واحدةلممجزةوجهان

.()3(ومَعِينقَرآليذاتِربْوَةإتئوآويْناهُناآتةوَأُئهُمرْيمابْنؤجَقيا)

بشر.زرعغيرمنتلدامرأة

بشر.زرعغيرمنيولدومولود

المولود؟أمالوالدةةاذنأعجبشأنهأليما

فرقاولاالآخرهفيالأمرنفسلزمه(حدهمافيبالغمن

وبعلى..

.؟56النساء:1()

.05:)3(المؤمنون

.43-3،:عمرانآل)3(

http://al-maktabeh.com



3،

عنفضلأ.بهئنَاظزأوالقرأن،ثماءيَقابىبأنالإنجيلثناءيستطيحفهل

عليه؟والزيادةهالتفوقمنعندهملها!لفترض

الموضحهذافيكتابهمأينلنر!م.التواضعقبيلمنالمماعينبينقارنالقد

باثمأنهاالأهواءوتسامحهبساطتهعلى

!هه"
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سِزمَزيَم

لقرآنlوالإتجيلبين

القضيهَطرم

وهيالمسيحبوللماحملتقدمريمأنعلىجميفاوالمسلموقالمسمِحمِونيلتضي

هـوالمماءمريمذكرعلىمغاوالإنجيلالقرآنيلتقيكمارجل،يباشرهالممكذراء

المدرأوي.حملهابنبأوالإخبار.عليها

ذلند،حدوثكيفيةحيثمن.التفاصيلفيذلكبمديختلفانالفرلقينأنصحلى

.الحالذلكواشتملهاالأمرههذابهاألخعندهاالمجتمعأماممريموموقف

القضية:هذهطرحمنلنابدلاكانثموعن

تصرثت:كيض،بشريةمحيرعلاقةمنبابنهامريمحملتعندما

صورئازواخامثلأرجللبهايتمزوجكأنبه:تستقرشرعئامخرخاوجدتهل

البشرلة،العلاقةمنلهاالعصمةووجوب،الحدثلقداسةمراعاة.حقيقيغير

فيمشروعةحياةولابنهالهايتيححتى.الناسأمامالأمرظاهرفيابنهاهـلقبنى

وتعرضت.أمرهاوافقضحوحدما.ووقفت.لحينهاانكشفتقدأنهاأم،المجتمع

القاذفون؟وقذفها،للاتهام

فالمسلمون،مريمخصوممنالاتهامبصحةبحالتمعلقلاالقضيةإن

عفافها،يمساتهامأيمنمريمبراءةعلىذكرناكماجميغامطبقونوالمسيحيون

هي:بالتحديدالقضيةولكن.قائلهأومصدرهيكنمهماأنوثتها،شرفمنينالأو

التبسأوحياتهافيمريمقضيةفهمأساعواقداليهودأنهاثباتعدمأو،إثبات

ولدهانبذهـابعدومنأمرصاهوانكنا.الحملكانمنذفاتهموحاالأمر،عس!م

رسالته.وقاوموا،ذلكبسبب

موقفها،فيالكنيسةوتطرفتهالإجابةفيوالإنجيلافقرآناخلكفلقد

وسط،حلأو.الئوفيقالىمعهسبيللاشديذا،بينهماالخلافجعلبما
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.الفريقانبهيقبل

شاكلةإلىأدنىالفريقينأيعنذلكثيالنطرعندنتساعلأقالطبيعيومن

للترجعح.البيتةوعن،الإنجيلأمالقرإن:الصواب

طعنةتوجيهيعنيأحدهمارجحانعلىالقرشةأوالبئنةنهوضأنالأمروواقع

بهالإيمانروحوتربخله،المفترضةوالعصمةالثقةحجابتخترقالأخر،ألىنجلاء

الاعتقاد.أصولالىأثره-أيضئاينفذأنيبعدلا،عنيفارخا

..نقولماأدلةونمرضهالقضيةمناقشةإلىالآننتقدمأناذنوعلينا

ه!،+
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مريمسز:أولاَ

الإنجيلفي

المعتمدةالأربعنسخهمنفقطالمتيننسختينفيمريملقصةالإنجيلعرض

"لوقيا،.و"متى+نسختيبهماأمحني

مماشيئاتذكرانولافقط،البشارةوقتمريمذكرعلىالنسختانهاتانولكتقي

عبادتهاحالأووتربيتهاهنشأتهاأوبهاهوالدلقاحملبشأنذلكقبلكان

سلو!ا.وحع!نوفضيلتهاه

وأاتفاقمنالمقارنةعنهتسفرماونرىهالروايتينلكلتانمرضأنافنوعلينا

الصياقى.هذافيافتراق

080
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متىكاتبعند

هكذا:فكانتالمسيحيسوعولادهL.15َ:متىكاتبيقول

الروحمنحبلىؤجدتيجتمعاأنثبل،ليوسفمخطويةأمهصريمكانت"لما

.،سزاتخليتهاأراديشهرهاهأنيشأولمبازاهكاقاذرجلهافيوسف.القدس

حلمفيلهظهرقدالربملاكاذاالأمورههذ.فيمتغكْرهوفيما"ولكن

فيهابهحُبِلَالذييأن.امرأتكمريمتأخذأنتخفلا،داودبنيوسفيا:قائلأ

منشمبهيُخثصلأنه"يسو3+اسمهوتدعوابنْا.فستلد،القدسالروحمنهو

".خطاياهم

وتلد،تحبلالعذراءهوذا:القائلبالنبيالربمنقيلمايتملكيكانكله"وهذا

ممنا،.الثه:تفسيرهالذي،+عمانوئيلاسمههـلدعونابئا،

ولم.امرأتهوأخذهالربملاكأمؤكمافعلالنوممنيوسفاستيقط"فلما

البكر،.ابنهاولدتحتىيعرفها

،)1".يسوع:اسمه"ودعا

لمحملهااكتشفعندمامريمخطيبيوسفأن:هذهمتىروايةمنونلاحظ

أرادأنهمنهكانماوكل،للناسحالهايكشفولميفضحها،لمأي.بذلكيشهرها

فيالسرلهمبئنْامنها،بالزواجوأمره،وحدهلهظهرافتقكَوأنسرْا.تخليتها

ولم،بمريمواقترنبالأمر.صدعقديوسفوأن.المولودبتسميةوكلْفهحملهاه

إليه.ونسبتههبتسميتهوقامابنهاهولدتحمَىيقربها

كله؟هذامنمري!أين..لكن

يسمىأنوعليهيتزوجها،أنفعليه:الروايةهذهفيليوسفكلهالاعتبار)ن

.25-8؟:اص:متى1()
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بعدوعليهعبثاهبذلبدتكليفهكانوالا.اليهنسبتهأيضئايتضمنماوهومولودها+

فيليسهـنبهمايرجعأنأخيزاعليهثممصر،ألىوأمهبالطفللمحربأنذلك

.الناصرةممينة

*ؤجدتيبتمعاأنقبلويوسفمريمبأنالروايةهذ.أقرتلقد:ونتسماعل

الفذسالروحمنيثمارةمبلصنلالقتقدهويمكانتفهل،5القدسالروحمنحبلى

بثمارةلكقتهَدكلانتواذاعلمها؟دونووقعذلص،يكنلمأم،الحملهذابوقوع

الصمتفيحكمتههيوما،الروايةتلل!كاتمييخبرنالمفلماذاثبلهمنبذلك

رالتهـجاهل؟

بشارةمكقتقدصريمأنعلىالروايةلككمنقطقرينةولابينةنجدلااننا

.الشأنيهذاملال!.شبهأوملاكمعحوارأولقاءهلهاكانأنهأو،بذلك

سكقلممريمبأنالننيجةهذ.يؤبمدمابمدهفيماالمسمحي.الققليدفيوسنجد

عاقبةمنيكونىوهاشيثاهعفهتعلمتكنلموأتهاالعنراويحملهابضمأنبشارة

؟(.)أمؤ

555

.55-54صالكهةعلومفيالنف!مةالبوهؤ:سباعبابنالمثهورزكرهابن!حنا1()
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لوقاكاتبعند

يوحنابابنهمازكرلاامرأةاليصاباتحملقصةذكرأنبعدلوقاكاتبيقول

المممدان

الجليلمنمدينةالىالئهمنالملاكجبراثيلأُرسلالسادسالشهر"وفي

واسم،يوسفاسمهداودبيتمنلرجلمخطوبةعذراءالى،ناصرة،،اسمها

،."مريمالعذراء

أنتمباركةممكالربعليها.المنعمأيتهالكسلام:وهالالملاكاليها+فدخل

النساء8.في

؟".التحيةهذ.تكونأنعسىماوفكرت،كلامهمناضطريترأته"فلما

أنتوها.اللهعندنعمةوجدتقدلأنلد،مريمياتغافيلا:الملاكلها"فقال

يُدعى.الملىوابنعظيئا.يكونهذا"يسو3".وتسمينهابنْا.وتلدينستحبلينه

يكونولا.الأمدالىيمقوببيتعلىويملك،أبيهداودكرسيالإلهالربويمطيه

8.نهايةلملكه

رجلأ،)1(.أعرفلستوأناهذاهيكونكيف:مريمفقالت

أدرل!لذلل!رجلاْتمرفه5لا)نهامريمثولمنالمقصوروحولالاختلافيمكن()1

قال-عنعندما+متى+قرشةعنمنفصلةالعبارههذهغموضوالمماصرونالْئحذئُون

.،3:؟البكر+صابنهارلدتحتىيعرفهاولم.امرأتهوأخذ5:مريمخطيبيوصف

الىمحمدوالذللدالبنسية.المباشؤالىيشعرالموضحهذافي+الممرفة،لفظانيمنيبما

البديدةالترجماتفيتمديلها

RevisedStandard.فذكرتها Vهكذا:

زوجمم+.ليوليسذللد.يكونكتللملالد:مريم"فقالت

Newوذكرتها English Bibleهكذا:

عذراء؟+.زلتلاوأناذلك،يكونكيف:مريخم.قالت
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فلذلكتظلكالعليوقو8.عليكيحلالقدسالروحلها-:وقالالملاك"فأجاب

ايضْاهينسيبتكاليصاباتوهوذا.اللهابنيُدعىمنكالمولودالقدوسأيضنا

ليسلأنهعاقؤا.المدعوةلتلكالسادسالشهرهووهذاشيخوختهِا،فيبابنحبلى

اللْه.لدىممكنضيرشيء

".كقولكليليكن.الربأَقةُاناهوذا:مريمفقالت11

".الملاكعندهامن*فمضى

.ليوذامدينةإلى.الجبالإلىبسرعةوزهب!ى.الأيامتلكفيمريم*فقامت

")1(.إليصاباتعلىوسلمتزكريا.بيتردخلت

ثمأشهر.ثلاثةنحوعندهامريم!فمكثت:بقولهالبشارةنبألوقايختتمثم

بيتها،)2(.إلى!جعت

أمور:عدةهذهلوقاروايةمنهـشضح

يوسف.الىخطبتهاأثماءمريمإلىكانتالبشارةأن:منها

وتسميته.المولودبشأنصريمإلىكانالتكليفأن:ومنها

لرجل.معاشرتهابعدممحتجةاثمَللتحاورتمريمأنومنها:

.أرادبماوالقبول،الْتللثلأمرإذعانها:وأخيزا

هكذا:ترجمتهاعلىأجمعتفقدالأخرىالترجماتغالبية=أما

؟عذراهوأناذلك.يكونكيف:للملاثمريمء.قالت

(ْالتقليديةالترجماتإغفال)مع:ذلكفيانظر

New Inter. ،07 Good News Bible' New American Standard' The

Jerusalem Bible

ةانى:هكذاقولهااوردحثوالدلالةالصيغةنفسإلىسبضهمقدالقرآنأنونلاحظ

ولم.غلاملييكونةانى:أو7،(.:عمران)آلبشر؟أيمسسنيولم.ولدلييكون

02(.:)مريمبفيا؟،الدولمبشر،يمسسمي

هآ؟حر2()04-،آ1كرقاإ191

http://al-maktabeh.com



34

عندمااشهرثلاثةنحوالىالبشارةلحظةمنتمتدهناالروايةأنونلاحظ

ومعإليصابات.ضيافةفيالثلاثةالأشهرتلكانصرامبعدببتها،الىمريمرجعت

.الفترةهذءخلالقطلِوسفيظهرلمذلك

:الهامالخبربهذاروايتهلوثاكاتبيستكملثم

".المسكونةكليكتتببأنقيصرأغسطسمنأمرصدرالأيامتلك!وفي

".سوريةواليكرشيوسكانإذجرىايأولاحتتاب!وهذا

مدينته.الىواحدكلليكتتبواهالجميع،فذهب

مدينةإلى.اليهوديةإلى.الناصرةمدينةمن،الجليلمنأيضئايوسف"فصعد

امرأتهمريممعليكتتب.وعشيرتهداودبيتمنلكونهلحم.بيتتدعىالتيداود

+.حبلىوهيالمخطوبة

فيواضجعتهوكمطته،البكؤابنهاكولدت.لتلدأيامهاتمتهناتهما"ويينما

(.M،)المنزلثيموضعلهمايكنلمإذالمذود.

منيطيرلمحيثالاكتتابوكتمرةلأوليخلرمريمخطيبيوسفنىوحظ

مولودها.مريمتضعالثترةهذهوفيىثط،قبل

بالحمل،عرفومتى،التسعةالشهورتلكخلاليوسفكاناين:نتساءلوهنا

الموق!؟".واجهوكي!

يوسفظهورهـلاتيالتساول،هذاعلىبجواظاهرهاحممبلوقاروايةفيليس

وغامض.مفاجئنحوعلىالاكتتابوكت

منايضَايوسففصعذ5:قولهفهيكلهالوقاروايةفيالارتكازنقصةاما

تمتهناتهماوبينما،حبلىوهي"المخطوية،امراتهمريممعليكتتب....الجليل

"،.البكرابنهاطولدتلتند.ايامها

)ا"مخطوبةهتزاللاوهي،ولدتثم.حملتقدمريمذيهيفها

8،8

2:؟-7.)لأ(ص
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الروايتينبينالتعارض

الميلادثصةعن

ولوقامتى:إنجيليفي

تسفرهمريمشأنوعنالميلاد،قصةعن.لوقاوروايةمتى.روايةبينالمقارنةإن

كل.المملوماتفيالتكاملهأو.التوافقبدعوىعلاجهيمكنلاصرلحتمارضعن

لاذلكوبمدهـسموع،هويوسف.مريم:فغطالأشخاصأسما،هوفيهيتفقانما

اتفاذ!ولا.بحالتقاشب

حُبلى،أنهااكتشفبمريميدخلانقئليبسفبأنبالزعمروايتهيبدأمتىإن

يكنلمحملهاأنعىتدلقيرلنةيذكرإنهإلاذلكهاكتشفكيفيبينلالكنه

تخليتهاأراديصمهرهاهأنيشأولمهبازاكاناذ.رجلها"فييوسفه:فيقولظاهزاه

.)؟(ه
كانتلولأنها،الحملبداياتفيتزاللاكانتأنهاشيالعبارةمهذء"سرا

بهايدخللممخطوبةتزاللاوهيللناظرلن،أمرهاوانكشفلشهرتهفيهمتقدمة

.شهرتقدتكونبذنها.جدوىأييشهرهاألاعلىآنئذلعزمهكانولما.يوسف

لهاتخليتهلأنسزا.عنهايتخلىانحاجةبهتكونلاثمومنيده.منالأمروخرج

.والمقدماتالأسبابومعلومة.ومشهورة.ظاهرةتكونعندئذ

الأشهرفيأيمبكر،وقتفيمريملحمليوسفاكتشافتؤكداذنمتىرواية

.الناسبهاهـسشريب،الأعينتقتحمهاأنقبلالأولى

حقيقةلهكشفأنوبعد.الحلمفيليوسفالمَتكظهوربمدانهذلكيؤكد

امرأته،واخذالرلث.ملاكأمؤكما"فعل:أنالامَتْىيقولكمامنهكانما.الحال

البكر")2(.ابنهاولدتحتىيعرفهاولم

نظرفيخطيبةلازوجةبذلكوصارت،بيتهإلىنقلهاقدأنهيعنيفهذا

.02-،2:صا:متى)2(.95-.صا)1(مض

http://al-maktabeh.com



rl

الحمل.منالأولىالأشهرتلكفيبالزواجخطبتهافترةبذلكوانتهتهالناس

ولادةقبلكانذلككللكونتوكيدالبكرهابنهاولدتحتىيمرفها!ولم:وقوله

.الزواجبحصانةفيهاتحصنت،عديدةبأشهريسوع

لوقا:روايةجاعتهذهمتىروايةمنالنقيضوعلى

منبيتهاإلىرجعتأنالىالبشارةمنذالأولىالثارثةالأشهرمضتفقد

..ليوسفظهورأيدوناليصأباتضيافة

ا!تتاب.وقتبظهورهفوجئناحتىكاملةالتاليةالستةالأشهرمضتثم

.الزواجإلىالخطبةمنواحدةخطوةتقدمنراهلاذلككلوفي

ذلك؟وراءيكمنكانسببأي:ترى

متردذا؟كانهلشك؟فيكانهل

الىمسوقوكأنه،بيدهأمرهيملكلاكأنهلوقاروايةفييوسفحالمنادِاقع

:المؤثرةالعبارةتلكتدلناكماش!*ذلكعلىيدلناولا،أنفهرغممعهاا!تتاب

وهي""المخطوبةامرأتهمريممعليكتتب...أيضئايوسففصعد..."

"اا)1(.حبلى

)ا!تتابوقتمخطوبةتزاللأإذنهي

عينين؟ذيلكلظاهزاصارالذيحملهاتمامبلغتقدذلكمعوهي

لوقا:يكولحيثذروتهاالمأساةتبلغاللحطةتلكوفي

لتلد،.أيامهاتمتا!تتاب()فيهناكهما"بينما

فيموضعلهمايكنلمإذالمذود،فيوأضجعتهوقمطته،البكر،ابنها"فولدت

")2،.المنزل

أيضئاامريمييتوخارج،يوسفبيتخارجولدقداذنيسوع

.ه-2:4ص:لوما)؟(

.7-2:6ص:لوقا)2(
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بكلمةعليهاينعململيوسف"مخطوبة،تزاللاوأمهولدقدأيضئاوشموع

الزواجا

أمامنفسههـسمقربه.يتفطىلهنسبلاحيثالمراءفيولدقدأيضئاوشموع

الناس

ولمجذاءمتأخزاجاءيسوفرورانعلىصرلخادليلاْلوقايحكيهماأليس

المخزلة؟الحالتلكأماميذكرنفغايحقق

هذافنرىلوقاهعندبصورتهمتى.عنديوسفصورةنقارنعندماأنعجب

اوتوقيربكلمةعليههـلضنمؤثر.دورأيلهيرىولااعمَبار،كلمنيجردهايأخير

منعليههـلضفي،بيدهالأمرمقاليدويجعلكله.الامحتباريعطيهمتىأنرغملصاء.

أربعتبلغمتتاليةمزآتلهائمَلَكوظهوروالبز.الصئذيقيةوصفاترالمماء.الكرامة

يفعلماكلفيلهاثتقكبإرشادهـلعصمه.القديمالمهدبأنبياءيوافلهما،مرات

بشر؟لهيتمرضخطأأوسهوأيمن

لوثا.روايةمنإليهاننتىالتيالنتيجةهذهفينشكأنكلهذلكبعدأيمكن

تمقدلابنها،وتبنْيه،وعصمتهبيتهالىوضمها.بمريميوسفزواجيكونأن:وهي

؟يسوعولادةبعد

تماموحتى.والحملالبشارةمنذالسابقةالفترةأن:بالتابيهذهعلىهـشرتب

فيوحدهامريمفيهاوقفتقصير.أوطويلبوقتيسوعولادةبمدبيوسفالزواج

وسائر،والتشنيعالتمييرمنوعانت،افتضحتثمةومن.والمجتمعالناسمواجهة

.الحالتلكفيفتاةلهاتتعرضالتيوالاتهاماتالافتراءات

لوقاروايةحسبيوسفكانإذا:السؤالهذاطرحالموقفيقتضيقد.وهنا

الحمل.تمامفيوهي.ا!تتابوقتصحبهابالهفماهمريمبشأنومترزذاشاكا

لمريم،يوسفولاءاختبارفيحرجةلحظةوتلكمولودها.تضعأنوشكوعلى

لصالحه؟التفسيرتستدعي

كانيوسفانعلى.صحيحةقرشةأوواحد.دليلبيدناليسإنه:ونقول

"."الناصرةهدينةمناصطحبهاأنهأو،ا!تتابإلىمريماصطحابعلىحريصئا
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نرىبل.أورشليمالىمغاكلاهمامنهاصعداوأنهمامفا،وبلدتهابلدتههيالتي

يوسفعلىفرضْافُرضتقدمامكانفيمريموأنذلك.نقيضعلىالأمر

هذهفيجيذاالنطرنمعنأنعليناذلكولبيان.ا!تتابالىمعهليصطحبها

لوقا:إنجيلفيالميلادروايةمنالفقرة

مدينةالى،اليهوديةإلى،الناصرةمدينةمن،الجليلمنأيضنايوسف"فصعد

امراتهمريممعليكتتبومحشيرته،داودبيتمنلكونهلحم،،"بيتتُدعىالتيداود

.،خيل،)1وهيالمخطويةه8

نأبحاليذكرلا.الباحثينمنأحددلالتهالىيلتفتلمالذي.الهامالنصفهذا

يشيربلباليهوديةلحمبيتإلىالجليلمنصعدعندمايوسفمعكانتمريم

وأ،بالجليلآنذاككانتأنهامريمبشأنقطشيثايذكرولا،يوسفالىفقط

.الناصرةبمدينة

بهكانتومامعًا.صعداانهمالذكرالجليلمنصعدعندمامعهكانتانهاولو

بموضعها.التجهيلأو،بذكرهاالاستخفافأو.مريمتجاهلالىحاجةمن

بالجليل.تكنلممريمأنوهو:،نرجحهباحتمالالنصهذاإلينايوحيثمومن

خر.2بمكانكانتبل.الفترةتلكفيمنههالناصرةبمدينةأو

جاءتهاأنبعدأنهاذكرعندمالوقاروايةسياقمنفنعلمهالآخرالمكانذلكأما

:قالحيثاليصاباتإلىالناصرةمنسافرتالبشارة

.""يهوذامدينةالى،الجبالإلىبسرعةوذهبتايايامهتلكفيمريم"قامت

:يقولثم")2(.اليصاباتعلىوستمت،زكريابيتودخلت

بيتها،)3(.إلىرجعتثمأشهر،ثلاثةنحوعندهامويم"فمكئت

وها""اليهوديةباسمالأناجيلفييعرفماهيهناإليهاالمشار"يهوذا،ومدينة

الهيكل.يقومحيثأورشليممدينة

.ه-،3:صلوتا:)1(

..8-93:"صلو:)3(

.56:اصلو:)3(
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قولحسبالوقتذلل!في"أبقاهفرقةعنال!نةأحداليصاباتزوجزكرلاوكا

لوقا.

أورشليممدينةسكانمنهووبالتحديد.اليهوديةأو،ليوذاسكانمنفهو:واثن

وخدمته.عملهمقرالهيكلحيث

محددين:موضمينبيزتترددفمريم:ثمرمن

الجليل.منالناصرةبمدينةليتها

اليهودية.أوليوذامدنمنأورشليمبمدينةزكرلا.زوج،اليصاباتوييت

بمريميوسفالتقاءموضعأورشليمفيزكريابيتنعتبرأنثستطيعإذنوهتا

مغا.لمِكتتباعشيرئهاليهتتتميالذيلحمبيتإلىصحبتهحيثا!ممابوت

الناصرةفيبيتهاتتركأنتدفعهاالتيمريمحاجةما:نتساءلأيضئاوهنا

زكريا؟زوجإليصاباتمعلتقيمهباليهوديةأورشليمإلى،السامرةوتعبر،بالجليل

البشارةمنذليوسفدورعنقطتكشفلملوقاروايةإن:ذلكعلىوالجواب

فلا:ظهورهإلىأدىالذيا!تتابامركانأنإلى.العذراويبالحملمريمإلى

قضتهاوالتيحملهاهمنالأولىالثلاثةالأشهرخلالولا،البشارةوثتلهوجود

الناصرهَ،إلىعودتهامحند.الثلاثةالأشهرهذهبعدلهوجودولاإليصابات،بيتفي

ا!تتاب.وفَالاظهورهرونالتاليةالشتةالشهورأيضئاانصرمتثم

:اليصاباتعندلوجودهاالمبرريكونوهنا

وبحثت.بهاتقدمقدالحمليكونأنبدلاالأولىالئلاثةايأشهربمدأنهذلك

ولاالناسأمامأمرهاوتبرروجيرانها،أقاربهاأعينوتتجنبنفسها،تستركيف

هـلصون.يحميهاكيخطيبهاإقناعتحاولأنإلاالحالهذهفيأمامهاسبيل

.الزواجبحجابويحجبهاسمعتهاه

وعندئذ:

المشكلة.وئنتهي،بيتهإلىهـلضمهايوسفيستجيبأن)ما

ا!زق.منمخرجوايجادموقفها.علاجعليهاهـسشحيلويمتتع.يرفضأنأو
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ئقتها.موضع.اليصابات،نسيبتهااوثرلبتهاهالىاللجوءالاأمامهايكونفلا

فيه.هيممامخرخالهااللهيجعلحتىتسترها.أولتدبرها،سرها،وشررسكة

عليه.التأثيرفيمريموأخفقت،الثانيالموقفاتخذيوسضأنهـلبدو

ثممولودهاهتضححتىإليصاباتبب!تالاحتماءالاأمامهايكنلم:ثمومن

ذلك.بمدامرهاتدبْر

بأمرتفاجأبهااذا،اليصاباتبيتفيوهيحملهـالتضعأيامهااقتريتويبنما

حملهاعنتقدمهالذيوالتفسيرذلك.)زاءموقفهافيالحربموتستشصر.ا!تتاب

.الأخيرةأيامهمناقتربوالذي،عينينزيلكيالبارز

روايةوصدفتمتىهروايةتجاهلته.مريمحياةفيجذاهامرجلدوريأتيهنا

حملبشأنخبرهوروتعنههتحدثتأنهارغم.مريمبشأنلهدورأيذكرعنلوقا

.يتمناهكانلمولودورضعها،امرأته

-القرآنفيالمسمىالمعمدانيوحناروالدهاليصاباتزوجزكرياهوالرجلذلك

زكريا.بنبيحيى

الكهنوتفرقإحدى"أبيا"لفرقةكاهنًالوقاهذكركمازكرياهوكان

!لىالمواضحتأثيرهولصئاحبهبارز.دينيمنصبوهو.آنذاكوالمشرلنالأربع

الشعب.

نهاVلابها.حلتالتيالضاثقةفيمريملتدبيريتصرفأنزكرلاعلىكان

وتجاهلته.المسيحيالتقليدذكرهآخرلأمربل.فحسبوقرلبتها.زوجهصديقة

حسبوذلكعنها.ومسئولا،مريمعلىوصئاكانزكرلاأنوهو.الحاليةالأناجيل

سنةالمتوفىOrigenأوريجانوسنقلهوالذي،إليهالمومأالتقليدهذامنيستفادما

م.354

أوريجانوس:يقول

ذهبتالمخلْص،وضعتأنبعدمريمأن...:الصددبهذاتقليداليناوصل"وقد

كانواهؤلاءالذينانإل!.للعذارىالمخصصالمكانذلكفيووقفتالمعبدالى
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لمكانمستحقةانها:لهمقالزكرمالكن)بمادهاهحاولواطفلأ.أنجبتأنها!يرفون

عذراء+)؟(.لتزIلالأنهاالبذارى.

يستوجميبماوأسرارها.مريمشئونفيزكرلاتدخلعنيكشفالممَليد!هذا

وأعذراء.بأنهاويحكميتدخلحتى.مريممنالكاهنزكرلاشأنما:نسامحلأن

نألرجليحقلاهالفتاةأوالمرأةخصوصياتأخصمنأمروهوعذراء.غير

المسئوليةفيذلكمنقريئااوحاضئاوالذايكونأنالاهعنهلتحدثأوله.يعرض

منالاستيثاقفيالاقتضاءعندالحقيملك،خطيبأوأخ.أوهكوصيهوالسلطان

ذلك؟فيالشأنيعنيهلمنبه.البوحأوالأمر.هذا

عليها،ووصايتههمريمبشأنزكريامسئوليةعنيكشفالتقليدفهذاثم:ومن

ئقاتمنالضوابلطرشعنخصوصهاتهاأخصمنيستوثقأنفيلحقهوممارسته

والتجرية.الخبرةذواتمنبذللديكلضصمنأو.النساه

قدالعذارىمكانعنعنموهاالذيناعتراضأنالتقليدهذاأيضًايؤكدكما

الموقفهتبعاتمحتملأالخطير،السربهذاالبوحزكريامناستوجبتضجةأحدث

.الناسأمامبهاأدلىالتيالشهادةعنالتامةفسئوليةlو

عندمامريمبشأنزكرلايتصرفأنضرورةبالتالييستتبعانن:التقليدهذا

الىتذهبمريمتجعلكانتالتيالأسبابعنهـلفصحعنها.يوسفتخلى

.أحداثمنذللدتلاوفيما،البشارةأمربهاألغعندمااليصابات

هذ.ينتشلمسلكاتخازعلىويحمله،يوسفيواجهأناننلزكرلابدْلا

ورطمَها.منالمصكت

علىلهاقتدارولا.متواضعةمهنةيمتهن،بسيطساذجعاميرجلورسف

الكبير.الرجلذلكمعحادةمواجهة

وبصورة،ا!تتابوقتمفاجثْاظهوزايظهرلوقاروايةفييوسفرأينالذلك

الاعتبار.ساقطمُسخر،أومحاجز.بأنهينئ!نحووعلىهغامضة

)1(.tS.22.Mary: in the orthodox conception' Fr. Tadros .Y Malaty' p
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مدينةمنيوسفمعصعدتمريمأنيذكرلالوقاكاتبرأيناالسببولتفس

ذكريأتيثموحدءيوسفهوهنالكمنفقطصمدالذيبلهالجليلمنالناصرة

التياليهوديةمدنمنوهيلحم،.بىتدعى"التيداودمدينةبلوغهعندمريم

زوجهمعالكاهنزكريايقيموحيث.الهيكليقومحيثأورشليممدينةأيضئابها

.اليصابات

مُكزفاا!تتابهالىمعهليصطحبهاهـلوسفمريمبينالالتقاءكاناذنوهنالك

زكردا.لرجاءمستجيئاأو.ذلكعلى

لصالحه.يفسرولاكان.ماافنيوسفبرغبةيكنلم

لبعضمراعاةريماخفيهطرفمنيوسف)دانةالىتتجهاذن:لوقاروايهَ

بذلك.البوحبمدمآنذاكالكنيسةتقاليد

بالتاليألموجبه،المقدماتتعطيادانتهالىتؤديالتيالأسبابلنفسأنهاكما

اليهود.جهةمنوالتشهيرللاتهاموتعرلضها،مريمانكشافالى

مطمئنين:نقولأننستطيعذلدًوعلى

بإمكانادعاءأيمنيمنعشديدتعارضعنتكشفالروايتينبينالمقارنةإن

بينهما:والتكاملالتوافق

إذا،الأولىالأشهرفيىمريملحمليوسفاكتشافالىمتىروايةتؤديفبينما

الأشهرتلكفيلهدورأوعنه،خبرأيهنالكيكنلمبأنهتقطعلوقابرواية

الأولىء

مقاليدإليةوجعل،ويوسفالملاكبينجرىقدالحوارأنمتىيؤكدوبينما

كلهـلسقطمعها،كلهالحواريجعلبلوقا)ذاله،ل!يفهحسببشأنهاالتصرف

بش!،.علمهالىيشيرولا،يوسفبشأنمبالاةأواعتبار

منذله،زوجةوأعلنها.بيتهإلىمريمأخذقديوسفأنمتىيؤكدوبينما

بلوقااذا،الولادةوقتالزوجيةبيتفيوكانتاياولى.الأشهرفيالحملاكتشف

بيتخارجالعراءفيابنهاوولادةا!تتاب.،وقتحتىمخطويةظلتأنهايؤكد

يستايىه)يحتمينسبودون.يوسف
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روايةنرى،للاتهامتتعرضولمئسمهر،لممريمأنمتىروايةمحلىيترتبويينما

يسوعولادةبعدالاالزواجيتملاحيثتمائا،النقيضالىبالضرورةتؤديلوقا

فيجاءماذلكويؤكدبهاهوالتشهيرافتضاحها،الىبالضرورةيؤدىِبماهبفترة

أوريجانوس.عننقلناهالذيالتقليد

يسترأنوحريصئا،الملاكبأمرصادغامستجيئايوسفيطهرمتىنرىوبينما

والأبرار.الصئدْيقينصفاتثممنعليهويضفيهأمرهبإنجازوممجلأ.مريمعلى

شاكايقدمهبلوقا)ذا.القديمالعهدفيالنبؤةخصائصهـلمنحه،عنهويدفع

إلىباتجاههيوحيماوهو،تكريمبأيعليهويضنْ..أمرهعلىمفلوبكأنهمتردذا

.وجورهجدوىمنوالتقليل.إدانته

المناظرةعندمفابينهماالجمعمنيمنعبماالروايتينبين)ذنواضحالتعارض

جهةمنوالشناعةللتهمةوتعرضهامري!،بانكشافجلئايصرحالذيالقرآنمع

للمواجهةبالضررورةالرواي!شإحدىالكنيسةتختارأنلالتاليهـلستلزم.المهود

الصرلح.النتاقضهذامعبينهماالجمعثيحقهالهاسقاطمعه.

يه..
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مريمسز:ثانئا

نالقر2في

لكنه.والآياتالسورخلالمنهمتعددةمواضعفيمريملسيرةنالقر2عرض

لآسورةفياحدهما:المواضعلككمنرئطسيينموضمنفيبشأنهاالقولفصر

مريم.سورةفيوالآخرهعمران

بشأنها.أمهانذرتهومابها،الحملأخبارلذكريعرضعمران)؟(النصففي

دونبالمسيحبالحملالبشارةجاءتهاأنالىزكرلاكنففيوترييتهانشأتهاويذكر

بذكر.علاقةودون،زواج

.بصددهنحنفيمايعنيناولامَريمهلسريعرضلاالنصوهذا

مباشرةيتصدىوانماوطفولتهاهلناثمأتهابحاليعرضفلامريمسورةنصأما

الْقلكَمعحوارهامنكانوماعذراهـئاهحملأبالمسيحبالحملإليهاالبشارةلخبر

له.ولادتهاكانتأنإلىبعيدهمكانالىوفرارهاالحملذلكتحققمنكارماثم

بارتكابوقذفوهاعليها،وشثفواعرضها،ثلمواحيثقومها،الىبهوعودتها

الفاحشة.

اليها:البشارةذكرفيالقرآنيقول

.!ثرْقآف!ناأَهْيقاينْالتذ!إذقرْلمَالْكطبِنجيوازْكرْأ

.!مويابثرْانفاكتفلروخاإيقاقآرْنباججائاذونجلإْينفائخذت،

.(تمأكُنتإنبخلثبالزحمْمنيآكوذُإتيقانتأ

.(زيهياغُلافالَلثلأفبرتلثرئوذأتاإننافاذإ

."تجفيأأكوتنمبَ!ثرننسننوتغكُلاثمبيتكُونُآنئفاتتأ

.47-35:عمرانآل(1)
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أنراؤكانتاؤزخنةبنميآنةؤبنغننهُفونكنننؤرئلثناذكذنجلثتاذا
.(ا)؟نانبئ

كائن.هوبماالأمروفضيافنْةالبشارةتمت

تضعحتىلتستتر،تهربأنالاالحملتحققبعديسعهالممريمأنعلى

حملها:

.(تمي!ان!نابهقاتتذتتأفختنه

تسْخاوكثنذأتهْلَيثتعْتيهي،تاتىائختهجلىْعإنئالْمَخانىُفأجَاءهَاا

.أئشئا

."مرثانقْثرئلثجلتدْتحْزني(يأتحْبفاينخاذاتاأ

."بخئارُطاغفلثتُافابخلهيجذْعإ!ثونزقيأ

فننعتؤمًايلزخنننذزثإنجيتقُوبيأخذاائثنربن!رفيق!ئاعَناوَتريواثرييفكل!أ

()2(.إن!تاانؤنمقيغ

الذينوحث.قومهادارفيكانتحثتمكثلممريمأن)ننذلكمنواضح

لمنأمرها،منالظاهربحسببها،حلالذيالعاروطأ!تحتواضطرتيمرفونها،

ألاآنئذعزمتقدتكونأنولملهاوتستتر.تهربأن-،الحالحقيقةلِعرفونلا

.العقابطائلةتحتتقعولاالعارهتواجهلاحتىتمود

وواجهت،ذراعيهابينوليدهاتحملقومهاهإلىعادتأنهايذكرالقرأنأنعلى

:الناسعليهاوشتع،للفضيحةوتمرضت.الموقف

."قرظش!تانج!قذمَرتغتاتائواتغمِئهُترتقايهأقآلت

ء(تئاأُئلثكانتْوَتامَوْ؟ائرَآآلُوككاننافازونَاخْتناإ

:6؟-؟3.)؟(مريم

.26-32مر!م:31(
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()1(.نج!االْنهْل!يركالقنننُكبغكفلألُواإتعْهتاثآر!إ

واستتارها.قومهامنفرارهابعدمريمعادتلماذاالقرآنيالنصمننعرفولا

هيماجراءمنعليهايجريمالكلمتحملةتعودأناضطرهاأمرجذهل:عنهم

حياتهاطرلقفيهوترسم،اليهتأويآمئامأوىتجدأنالسبلبهاضاقتأمفيه؟

راغمةوعادتبها.التقواحتىعنهايبحثونفارسلواقومهاافتقدهاأمالجديد؟

مصيرها؟لتواجه

.الأسبابمنلسببمريمعادتفمَدحال،أيةعلى

ذلككلفيوهم،والظنونالافتراءاتبشتىقومهاألسنةوتتاوشتهااذن،عادت

تقدمفيماذكرقدالقرأنوأنخاصة،الحالظاهرحسبيسلكونلأنهم.معذورون

حاقفيمامراءأوجدلفيالناسمعتدخلوألابالسر،تبوحألامأمورةكانتأنها

بها.

المسيحولادةمنذبمريمحاقتأنهاالقرآنذكرالتيالفضيحةهذهأنوييدو

ولدهاهحياةعلىبالتاليوانسحبتاليهود،نظرفيكلهحياتهاتاريخلؤنت

المىالافمرإءا!محلىالبِهودبإدانهلضرحالمرآنرألنالذلك.رسالمهمنومومفهم

ئهاناعريمغتئوقولِهِمريكقربم!:فيقولالشأنهذافيبهاألصقوها

!)2(.غظئا

قومهامنللاتهامحياتهاأثماءمريمتعرضعلىصرلخان"القر2ينصوهكذا

حسببعل،بفيرتبدوكانتحيثذلك.بسببومعاناتها،العذراويحملهابسبب

ونذدوا،تجرلحمنالسنتهمعلىذكرهبماعرضها،وثلبوافعذلوهاه،السياقدلالة

حسبالزنا.عارمنبهجاءتمما.يستحقانهلابماأبو!اهسيرةإلىبإساعتها

ظنونهم.

a**

-:93مرلم(1) YV.)3(:.601النسا.
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للمناظرةالمعتمكالإنجيل

نأمريمسرفيوالإنجيلالقرأنبينالمناظرةأوالمقارنةنبدأأنقبلعلينا

بشأنولوقامتىإنجيليفيالواردتينالروايتينمعالتعاملكيفيةمنأولأنتحقق

الخبرفيئوخذاموقفْايتخذانكاصلينمعهماأنتعامل:الميلادوقصةمريم

وأتعسفبلا،واضحةمنطقيةبصورةويتكاملان،المضمونفيويتفقان،والدلالة

التعارضعلاقةبينهماتقومهمختلفينكأصلين،منفصلينمعهمانتعاملأمتأهـلل؟

والمناقضة؟

تماثاالميسورمنيصبحتكاملهما،أوالروايتيز،اتفاقحالفيأنهشكلا

المسلمين،جهةمنممهماالتعاملوتحقيق.المسيحيينجهةمنبهماالتعاملتحقيق

الخبرفيواحذاموقفايمطيواحد،أصلبمثابةعتدئذيكونانلأنهما

والدلالة.

والمناقضةهالتعارضصورةالاختلافأخذإذاخاصة،اختلافهماحالفيأما

علىيتعيْنثمومنواحد،كأصلومعهمابهماالتمامليمتتعفعندئذ

استبعادبالتالييستلزمبما،للمناظرةأساشاالأصلينأحدتحديدالمسيحيين

أحدثبتاذاأنه:المنطقمِةبالقاعدةعملأ.إسقاطهاوالآخر.اياصل

وأمعْاهالنقيضينبينالجمعيستحيللأنه،بالضرورةالآخرسقطالنقيضين

مغا.رفعهما

ورأينابينهما،وقارنامفاهالروايتينعرضناأنالسياقهذافيلناسبقوقد

وأوضحنا.بحالبينهماالجمحهـسشحيلومناقضهَ.خلافعلاقةيينهماالعلاقة

ذلك.شواهد

وأساسكأصلأحدهماباختيارالموقفحسمالآناللازممنأصبحفقدثمومن

مريم.سرعنالمسهحيللاعتقاد

ئمثلاْأنغسهمالمسيحيينجانبمنوانماجانبنا.منيكونلاالاختيارهذاولكن
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الكنيسة.وهيهالدينيةوالسلطةالكنوتقمةفي

؟،.تتجهوالام.الكنيسةتختارماذاننطرأنيجبذلكوعلى

ء،ء
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الإنجيلوشراحالكنيسةهوقف

:سرمريممن

معجهاعنهعبركماالتاليالنحوضلىمريمسرمنالكنيسةموقفتحديدجاء

الكاثوليكي:اللاهوت

كلها،حياتهاأنالىخاصةيمودوذلكشعبها،عنخفيةمريمكرامةظلت.."

اليهودية.والعاداتالشرائعحسبانقضتلِوسفمنالشرعيزواجهاإلىنظزا

إلىالحج.وخانتهالطفل)تقدمةالدينيةشعبهاأتقياءحياةفيتشاركمريمفإن

وهي.تُدزكلاالتيالثهلتصاميمطنعوقبولوفقر،عملحياةوتقضي(.الهيكل

هوماأنمنهيبدوبموقف،يسوعإرادةحسبختفظالملنية،يسوعحياةوقت

هذءفي)بإيماناللهإرادةتتميمولكن،فحسبالجسديةالأمومةليسأساس

منالحاسمةالساممةفيحاضرةذلكبعدلتكونلتحتجبلىانها(.بالذاتالأمومة

نرىالأرضهذهالمسيحغادرأنوبعد.الصليبأقدامعندواقغة"الربْ،حياة

...")1(.ئصليالتلاميذجماعةفيحاضرةمريم

اجبالونتعتقدأنهاالمذكور،المعجمأثبتهوكما،هذاالكنيسةموقفمنويتضح

متى،روايةتوكيدهعلىحرصتماوهو.يسوعولادةقبليوسفمنلمريمالشرعي

بشأنه.ظيةولاافيهغرابةلا،شرعينسلكأنهبداثمومن

قال:حيثالجليلالكنزصاحبإليهذهبالمعنىونفس

ولذلك.بالتدريجبل.واحدةدفعةيُفهملمعذراءمنفاديناولادةسرإن"

مكتوفاالسرذلكبقاءمدةالعارشوائبعنهيدرأماإلىالحاجةكانت

كان.كذلكذلككانولما.المكزمةالزلجةحجابإلىشديدًاالاحتياجنحان

مريم-رجلالشرعيابوهوهو-أباهالمحسوبيوسفنسبجدولوبود

K.تأليف:الكاثوليكياللاهوتصجم)1( Rahner \ .H Vorglimlerالعريية:الىنقله

.بيروت-المشرقدارمنشورات.خليفةعبد.المطران

.413ص،ف:مريم:مادةاغر
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...")؟(.جذاضروريا

للاعتقاد،أصلأمتىروايلألتكرشىهالكنيسةتتغذ.الذيالموقفنفسيكزرانه

المكرمة،الزيحة"حجابأسماهبمااحتجبتثدبيسوعحملهافيمريمأنمُدْعئا

منكانثمومنهكتوئا،)1السرذلكبمَاءمدةالعارشواثبعنهيدرألكي

ولوقامتىمنكليضعاناالمتمدسالتونلرلمبةتتمحتىنطره.فيالضروري

؟ايسوعنسببأنهللإيهام،أباه"المحسموبليوسضنسبجدول

لوقا؟الروايةاعمَبارأينرىلاوهنا

لوقالروايةالآونةنفسفيعرضتلولأنهاباختيارها.واعيةالكنيسةأنعلى

متتاقضتانذكرناكماالروايتينلأنعقب،علىرأسئاوقليتهزاكهموقفهالنقضت

تكامل.اووفاقجامعةبينهماتجمعولاتمامًا،

ذلكوحقْقت،الروايتينمنواحدةروايةاختميارالكيسةعلىكانلذلك

المذكور.الموقفلذلل!أصلأوحدهامتىلروايةباختيارها

ومبرراته:أسبابهلهبل.فراغمنيصدرلاذلكفيالكنيسةومو!ف

"متى"أنيصَقد،أنالمسيحيالشمبعثمتهيأدقْبمعنىأوتمتقد،فالكنيسة

عشرالالمىالتلاميذأحدكان.الروايةتلكتضئنالذيالإنجيلإليهالمنسوب

،."الرسلباسمواتمَدْعُؤينهالمسيحمنالمقربين

فإن،المقابلةالروايةيتضثنالذيالإنجيلاليهالمنسوب،قا)"أما

التلاميذمنحتىولاعشر،الإشالرسلمنيكنلمأنههبشأنهالكئيسةتعليم

رحيلبعدبولسمحلىتتلمذ،مجهولرجلهو!انما.المسيحعصرفيالأخرين

هذهاعنتقمنيدعلىاصلأيدرونولا.تعاليمهمنانجيلهوكتب.ورافقهالمسمح،

الديانة.

متى،لإنجيلالامحتبارفيوالأولولةالتدهـلن،فيالآؤلمةالكبممةأعطتلذللد

وانظر16-13:اصمتىانجيل:الإنجيلتفسيرطي؟لجليلالكنز:ؤذيوليم.د1()

..MatthewHenry' :s Commentry' Ch.:1 18- 25 : a.
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تتصذره.التيوالرواية

"إذ:قالحيثلوقاروايةافتتاحيةتمائاأغفلتقدالكنيسةانيبدوثمومن

إليناسلْمهاكماعندنا.المتيقنةالأمورفيقصةبتأليفأخذواقدكثيرونكان

للكلمة:وخذافامعاينين.البدءمنذكانواالذين

التواليعلىأكتبأن،بتدقيقالأولمنشيءكلتتبعتقدإذاأيضئا،أنا!رأيت

،)1(.بهعُفمتالذيالكملامصحةلتعرفثاوفليس،العزيزأيهاإليك

روايةعلىتطبيقهاوحاولت،الافتتاحيةهذهفيجيذاتمعْنتالكنسةأنولو

والإلهامالوحيأوهامذلكدونحالولكنطهـلل.وقتمنذأمرهالاستدركتمتىه

دونبهايعتقدونأربابهـاصارثمالأمر.أولفيالستذجوللعامةبهاتقولكانتالتي

ذلك.يزعمونهماو،تحقيقأوفحص

مَتْىروايةوتبثت،الروايتينبينالكنيسةنظرفيالمفاضلةتمتوهكذا

الذيوالنص،الكلامهذاصدرفينقلناهالذيذلدًالنصفيللاعتقادهأساسًا

تلاء.

مفلوط:موقفمؤلفوها.فسرهوكما،الكنيسةتتبناهالذيالموقفوهذا

وبصفةصرلخاجوائاتجيبأنوالشراحالمؤلفينمنوشدئتهاالكنيسةعلىلأن

روايةتبنتأنبعدلوقاروايةمنالكنيسةموقفما:السؤالهذاعلىحاسمة

يمكنولامفا،يرتفعانولامغا،يجتمعانلاوالمنتاقضانبتتاقضهما،علمهامعمتى،

بينهما؟التوسط

متىاروايةهوموقفهافيالكنيسةعمدةكلفإنحال،أيةعلى

متىروايةتتبنىأنالكنيسةحقمنكاناذاإنه:القوليمكننافقدثمومن

روايتيناعتمادنلزمهاان:أيفئانحنحقنافمنواعتقادها.لموقفهاأصلأ

الحدْ.هذاإلىضماقضتيز

متى.لروايةتبنيهامقابلفيلوقاروايةأيضئانحننتبنىوأن

)1(صا:؟-4.
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كِلآلحسابهاتجمعأنغيرهاهأوهالكنيسةبوسعيكونلنأنهذلك

النقخمين.

اذا؟)الكنيسةرأكلطما

هه!ه
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بينالمناظرة

والقرأن"متى،انجيل

:السؤالهذافي،والقرآن"متى،)نجيلبينهناالمناظرةموضوعنحصرنحن

اليهود،منلهااتهامإلى.بالمسيحالعذراويحملهابسبب.مريمتعرضتهل

أيمنبريئةمحصْنةنظرهمفيظلتثمومن،ينكشفلمالأ!مرذلكأنأم

؟اتهام

ذلك؟كانوكيف

:الجوابفيتمافاوالقرآنالإنجيلاختلفلقد

متىانجيلجواب

اكتشفقدكانمريمخطيبالنجاريوسفبأنذلكعلىمتى)نجيلأجابلقد

إلىيسيءلاحتىسزاهخطبتهافسخعلىفعزم.الأولىالأشهرفيحملها

وأعلمه،حلمهفيالربْملاكلهظهروهنالك،الناسأمامالسببيذكرشخصها

هـلسميله،زوجةيأخذهاأنوأمره،القدسالروحمنالعذراويحملهابحقيقة

،فسماهبه،أمرهماكللوقتهفعلالنوممناستيقظفلما.إليهمنسوئاابنها

اليه.ونسبه

يوسفسوىأحذالأنقومها،مناتهـاملأيتتعرضولم،مريمتُشهَرلم:ثمومن

السرْ.بهذاقطيعلملم

:هكذافكانتالمسيحيسوعولارة"أما:متىيقول

الروحمنخبلىوُجدتيجتمعاأنقبلليويممف،مخطوبةأمهمريمكانت"لما

سيرًا".تخليتهاأراديشهرها،أنيشأولم.بازاكانإذ:رجلهافيوسف.القدس

حلمفيلهظهرقدالربملاك)ذاالأمرر،هذهفيمتفكرهوفيما"ولكن

:18-35.ا)1(مفء:ص
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فيهابهحُبلالذيلأن.امرأتكمريمتأخذأنتخفلاداود،بنيوسفياقائلأ:

منشمبهيخقصريانهه"يسوعاسمهوتدعوابنْا.فسطد.القدصالروحمنهو

."خطاياهم

وتلد.تحبلالعذراءهوذا:القائلبالنبيالربمنقيلمايتغلكيكانكله!وهذا

+.معنااللهتفسيرء:الذيه"محمانوثيلاسمهويدعونابئا.

ولم.امرأتهوأخذالرلت،ملاثأمرءكمافعلالنوممنيوسفاستيقظ"فلما

البكر+.ابنهاولدتحتىيمرفها

+)1(.مسوع:اسمه"ودعا

الأولى.الأشهرفيمريمحولاكتشفقدإذنيوسف

نأبمدهالأولىالأشهرتلكمنذله.زوجة،بيتهإلىمريمضغقدأيضثاورسف

أمرها.وكتمانسترها.علىحرصئا.للناسحملهاظهوروقبلبالسر.علم

يوسف.حجرفيالمولودوضعتولادتها.اوانحانعندمامري!ف!نثموهن

له.أبؤتهستاروتحت

خبرفلامريمأما،وحدهيوسفالىكانتالبشارةفإن:كلهذلكعنوفضلأ

اليها.كانتبشارةعنقط

القرأنجواب

مريم.إلىكانتالبشارةبأنالضرآنصرح

مكانإلىوهربتبيتهاهتركتحملها،منتحفقتأنبعدبأنهاأيضْاصرحكما

بعيد:

..!دوئابثرأتفاختثلروخاإننلاتآزشنجمبائاذونجهغفيتانخذثء

.،كنابهُتإنبخلثبالزخمنآكرذإفيةن!أ

.ازجم!اكلاطًتلثيأفبَرتجلثر!ئوذأتاإننالاذا

.35-8؟:؟ص:)؟(متى
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.(تثاأكُؤتغسثرْيف!سننيوتنمغلاثمييكونُأننتانتأ

آمْرأوكانتجناورحْتةلنكيىآنةوينجْغتةققغفيْفوزئلثتاذكذتلثقاذ)

.(ئقفيا

()1(.قمياقكانابهقاتبذتقحَفتهُ)

ذراعيها،بينتحملهقومهابهأتتمولودها.وضعتأوبعدانهاذلكبعدذكرثم

بالبغاء:وقذفوما.واتهموها،بهوشهروهاالأمر،هذاعليهافأنكروا

.!ترياثتهْنْاجْتتقدْنرتغتاقائواتحْيئةقوْتفايهفأت!)

.!نجغِياأظثكانتسوْءبرفاامْرآآبُوككانقاقازونأُخْتيا)

()2(.نبياالْتهْل!ييكانتننُكَبمُكفَتائواإتإْتآثازتْ)

وألابالسزهتبوحالامأمورةكانتأنهاصمتهاتبرلرفيذكرثدالقرآنأنعلى

بشأنه.أحذاتجادل

قننْصَرنابلرخْتنتذرلثإيخيقفوييأخدْاالْبثنرِينَترنجنق!ئاغئاوقرتميواشْرنجيتبهُلِ!)

()3،.إنسئآانجومكُبغ

مريم.الىكانتإذنفالبشارة

مكانالىقومهادارمنهربتالحملبتحققشعورهابمجردوهي

بعيد.

أعينعنسترفيمولورها،وضعتحتىظلت،البعيد،المكانذلكفي،وهنالك

وجيرانها.قومها

.23-16:)؟(مريم

.36:مريم3()

.92-27:مريم)2(
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بطنها.ثمرةأنهبالمولودمعترفةوعشيرتها،قومهاإلىتعودذلكبعدأنهاإلا

أحشائها.وربيب

حتىعرضها.ويثلبونوشهمونها..يسمعونوما.يرونماقومهاعليهاوينكر

الزنا.مقارفةاحترافهوالذيبالبفاءليقذفونها

وا.تجادلألاماْمورةوهيخاكم!ة.تجيببماتدريلامماناتهاشدةفيومريم

.كانمنكائئاأحدلأي.الحالبحقيقةتجهر

الجوابينيخا

فيه:يلتقيانشيثابينهمانرىلاالقرآنبنصمتىنصمقارنةمن

بالقرآنإذا،يوسفإلىذلكويجعل،إليهاكانتالبشارةأنمتىيتجاهلفبينما

.بحاللهيعرضولاخطيبها.اثدعؤهذاوشجاهلإليها.البشارةيجمل

تخليتهاقررالأولىالأشهرفيحملهااكتشفعندمايوسفأنمتىيذكروبينما

سترهاعلىوحرصثاالملادً.بأمرعملأ،بيتهإلىويحملهايتزوجها.بهإذاثمسرْاه

دارمنوحيدةهربتالحملبتحققشعرتعندماأنهايذكربالقرآنإذا.وصيانتها

عليها.وسشريصحبها.خطيبأوزوجدونقومها.

كأواجهاستارتحتيوسفبيتفيمولودهاوضعتأنهامتىيذكروبينما

المكانذلكفيمولودهاوضعتأنهايقرربالقرآنإذا.لمولودهامتبنيًاوكونه.منه

بنيمنبشمأنها،يهتمأحدأو،خطيبأوزوجيصحبهالموحيث.البعيد

قومها.

سترهبدعوىتوكيدًا.إليهونسبهالمولود.سمىيوسفأنمتىيذكرونينما

وهيقومهادارإلىرجعتأنهايقرربالقرآن)ذابحالهتتكشفلمثمومن،عليها

منالمثيرالاعترافذلكعليهايجلبهمامتحملةبه.معترفةوليدها.تحملوحدها.

وعار.خزي
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لمبرشةمحمممةقومهانظرفيظلتقدمريمبانمتىروايةتتذميوبينما

عليها،وتشنيعهملها،اتهامهمنصينقلبالقرآناذا.اتهامأوبظنجانحإليهايجنح

)ياها.وقذفهم

)والقرآنمتىانجيلبينبحالإذنموافكةر

a**
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وشهادةالادلةنطلبأن،الخصمينبينالمواجهةعندالطبيعيمن
الشهود.

شخصفيبذلكمطالبانوالقرأن،متى،إنجيل:منفكلتم:ومن

عنه.يتحدثاواحدهما،عنينوبمن
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متىروايةأسانيد4اولاَ

مضمونهيستمذلاكاناذاوالنظرللبحثقابلاْجائزا،يعتبرأوالسند،يصح

لاحفاأولهاهمعاصزاأوعليها،سابقًاكان4سواء،النزاعموضعالوثيقةمناصلأ

إليها.رجوعأو.بهاتأثرعلاقةدونعنها،مستقلأكانطالمابها.

ماخوذاأوإليهاهراجغايكونألايجبمتىلروايةالمطلوبفالسند:ثمومن

الأنحاء.مننحوأيعلىعنهاه

متى؟روايةبشأنالسندهذالنايتوْفرفهل

وحدهاهتغفطصَىروايةأن:مطمئنيننقررأننستطيع.والمراجعةالبحثبعد

والنتيجةاالمقدمةفيمعهايلتقيأومضمونها.يؤكدأخرشاهذاتجدولا

روايةأن،ومصادرهمكتبهمفيبشأنهاالنظرتقليبمناليهننتهيماوكل

لوقاهروايةأنكما+)1(يوسفنظروجهةمنالميلادقصةتحكي5انمامتى

لقاءطريقعنمريمنظروجهةمننفسهاالقصةتحكيذلك.مكابلفي

روايتهمبأصليرجعونممنغيرهمأو،بالتلاميذأو،بهاالكاتب

إليها.

بالتبشيرالمسيحقيامحتىعاشيوسفبأنا!إقرار:يستلزمبالتاليوهذا

شهادتهوطلبوا،رحيلهبعدأو.المسيححياةفي.التلاميذبهالتقىحيث.برسالة

.ميلادهوسر.المسيحعن

،!ة،

)1(,TheNew Bible Dic. Art. Jesus Christ, Life of, p622+ Luke, Gospel of

p.."أ59 .757 + Matthew, Gospel o.

التالية:المواداسد(عبدبطرس))شرافالمقدسالكتابقاموس:ممهوانطر

.865ص:المسيح8570ص:مريم.823ص:لو!اانجيل
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الدعوىنقض

لسنكا!لهةسقا

وجهةمنالقصة،تحكيالميلادقصةعنمتىروايةبأنالدعوىفنقضنحن

للتزوير:وتبريزا.يوسفعلىافتئائاذلكفيونرى،5يوسفنظر

مريمإلىتتتميأخباشمنروايتهأصلاسمتمذقدلوقابأنالقولجازإذالأنه

ننسبأخبارعنذلكمثليقالأنيجوزلافإنهالمقريينهالتلاممِذإلىأوذاتهاه

يوسف:إلى

الأقلهعلىسنواتعشرمنأكثرالمسيحرحيلبعدعاشتكَدمريمأقذلك

أمورعنمنهاواستفسارهمبها،التلاميذاتصالنتوقعأناذنالطبععيفمن

برسالتههيجهرأنقبلحهاته.ومراحلهونشأتههميلادهبسرتختص

أتباعلهوصارهرسالةصاحبصارقدابنهالأن:تتكلمأنهاأيضئاالطبيعيومن

بداياته.منالأمربحقيقةالعلميطلبونومرلدون

معه:يختلففالامريوشتأما

.الناسإلىبهايتجهرسالةصاحبيسوعيرىحتىيعشلميوسفأنذلك

نأوترييتهيسوعاحتضانعنمسئولأباعتبارهيسألونهاليهبدورهميتجهونالذين

بشأنه.الحالوحقيقةثصته.عنيحذثهم

الثانيةبعديوسفحياةعلىقرينةأوإشارةأيمنتخلوجميفاالأناجيلإن

شهادةحسبباورشليم.الفصحعيدأبويهمعشهدعندما.يسوععمرمنعشرة

ولما.الفصحعيدفي،أورشليمإلىسنةكليذهبانأبواه،وكان:يقولحيثلوقا

العيد،)1(.كعادةأورشليمالىصعدواسنةعشرةاثثتالهكانت

جميغافيهانراهأنالى،الأناجيلوسائرلوقا،إنجيليصمتعشرةالثانيةوبعد

قأدونتمضيكاملةسنةعشرةثمانيانأيبوسالته.يبشرالثلاثينحواليفي

الفترةوهذه.هـلسوعويوشف..مريم:الثلاثةبشأنالإطلاقعلىشيثانعرف

3:14صر.لوما1() 2 - t
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Silentالصمتفترةتسميتهاعلىالباحثوناصطلح periodحيث.يسوعحياةفي

ووقائع:أحداثمنوبأبويه.بألمماكلتمائانجهل

هل؟بقليلذلكبمدماتهل؟يسوععمرمنعشرةالثانيةفييوسفماتهل

برسالته؟يسوعقيامحتىالحياةبهامتدت

اندريلا

اعشرةالثانيةبعدقطإليهتشرلمالأناجيلأرندريهماكل-

بدايةههذهوكانتخمزاهالماءحؤَلمنذ.يسوعبشارةفيالأحداثكلأنكما

نأإلىتلاميذء،)1(،بهفأمن.مجدهوأظهر،الجليلقانافييسوعفعلها.الاَيات

.بحاللهوجوذاأوهليوسففعلرذفيهانجدلا،والصلبالقبضأحداثكانت

،)يسوع"اخوةالأناجيلتسميهممنوظهور.مريمظهوررغم

منمرحلةأيفيأو،يسوعبشارةبدايةفيحيًايوسفيكونأنيمكنفكيف

الأنحاء؟مننحوأيعلىذكزهدون،مراحلها

كبيربسرْالمؤيجهران،الناسحياةفيوفالمألأو.المعقولمنلسِ!)نهثم

بالغسببأوجلل.خذثهنالكيكونأندون،المسيحميلادكسرعليهيؤتمن

عنيوسفيخرجالذيالسببأوالحدثذلك)ذنهوفماذلك.يستوجب،الأهمية

هكذا؟السربهذايجهرولجعله.التزامه

بهذاللجهرالمبررهوذلكنعتبرأنلنالجازالمسيحرسالةحتىيوسفعاشلو

الادعاء؟هذايذعيأننفسهلهتسوْللمنالدليلأين:ولكن.العجيبالسر

رسالةيشهدلمأنه:هييوسفبشأنالأناجيللسياقالوحيدةالنتيجةان

)2(.بشأنهشهادةلهتك!ولم،يسوع

211مر)1(يوحنا

يوسفأنالكتابهذاخلالالكاملبنصهاسماتيالتيالمسيحكيوتوثيضةفيجاء)2(

الكةيغول.برسالتهتبشيرهقبلوذلكللكهنوتيسوعترشيحقبلماتقدكارالنجار

.،اباههوكان)نميهيشكوقلبماه!يوسصأبوهمات"فقد.لمريم
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الصحةمنعابىزَغمَلِوسفنظروجهةتممرمتىروايةبأنالزعم!ان

وأمتى.وأن،المسيحرسالةحتىعاش!قديوسفيكونأنيستوجبلأنه،والمسئولية

يأعنتمافامعزولةتقف.باطلةدعوىوهي،شهادتهلطلببهالتقىقد.غيره

التاهـلخ.أوالواقعمنسند

مجلدتأليفمنأمكنهكافئاوقتاوجدقدمعاصرًامؤلفاأنالمدلفومن

بهذاذكرقد،صفحةوخمسماثةألفزهاءفييقع"!المسيحعنوانهجعلضخم

إليهتمثأنمنيوسفساحةيبرئبماأنفسهمعلىمنهمرذانعتبرهماالشاْن

سبب.أوبأصلمتىرواية

السيدةحياةعنشيئاالجديدالعهدأسفارلناتذكر"ولم:القبطيالمؤلفيمَول

لمحاتسوىمعهاالمسيححياةوطوال،الناصرةالىمصرمنعودتهابعدالعذراء

فيالفصحعيدلحضورسنةكلوابنهايوسفمعتذهبكانتأنهامنها،قليلة

لمأنهمنالرغمعلى-يوسفأنذلكمنلناهـلبدو4(.ا:3)لوقا:اورشليم

وأن،القدسالروحمنحبلتباْنهاالملاكأخبرهحينفإنه-العذراءالسيدةيتزوج

إلىمعهمافعاشابنيا.وخدمةلخدمتهاحياتهكزسالمنتطرالمسيحهووليدها

السيدةزوجبأنهمتظاهزارعايتهما،فيواخلاصلهما،تقديسفيحياتهنهاية

أنهمعالمسيحيسوعأبوبأنهومتظاهزا،الحقيقةفيكذلكليسأنهمعالعذراء.

السمائيةالحقيقةتلكليصدْقاليهودمنأحدكانمالأنه.أيضئاكذلكليس

شرْوقاهماوبذلك.بنفسهالمسيحيعلنهاحتىفانتظرلهم.قالهاأنهلوالسامية

ففصللولهايتعرضاأنشأنهمامنكانالتيالسوء،وأقوالاليهودهمظنة

..")1(.عنهما

بنيفنإخوانهإلىيقصدأندونصرلحةضريةيوجْهالقبطيالمؤلفهذاإن

...".بهحبليفيشكقدكانماتقلتمالذفيهـلوسف+...:مريمصتقول

.15صالبطاركةتاهـلخ:المقفعبنساهـمرسانظر:

.112-111صالمسيح:شنودهزكي1()
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نظروجهةعنتعترأو.يوسفإلىباصلهاترجعمتىروايةأنيزعمونالذينملته
يجدونلاكماتمائاهإليهيذهبونلماتبرلزايملكلافإنهالحالوبطبيعة)1يوسف

ا)يوسفالىمتىروايةنسبةمنيقولونماعلىواحذادليلأهم

فبعد،ملتهلبنيولألنفسهيريدلاحيثالىانزلققدالفاضلالمؤلفأنعلى

لهميعلذهاحتىفانتطر...":قالبالسزجهرقديكونأنيوسفعننفىأن

الإعلاممسئوليةالمسيحيحمّلالمذكورالمؤلفأناذنيعنيوهذا،.بنفسهالمسيح

منمستفيدينفنساْله.للناسبذلكصرحقدوأنه،العجيبالعذراويالحملبذلك

قدالمسيحأنعلمتأينومن؟والرسائلالإنجيلمنذلكنجدأينالغزلر:علمه

يحيرلنملتهعلماءكسائرالرجلأننعلمونحنلنسألو)نا؟بنفسهذلكأعلن

هذهذلكعلىوالدليل.تحقيقبغيررجمقولهمأكئرلأن،سؤالعنجوائا

القضية.

فهذا،السيرةوسوء.الفضيحةمنوابنهاوقاهاقدمريممنيوسفزواجأنأما

منهمواحدًانحفلولا،كافةالنصارىعلىنر؟،الكتابهذافيبصددهنحنما

متى.إنجيللهمذكرهماعلىجميعهمقوليأنهبهالقولوزروحدء

ونعودفنغول:

تصور،أوتممر،مجردأنها:متىفيالروايةهذهلأصلالوحيدالاحتمالان

منصحيحسنددونمتى.كاتبتخيلهاكماالميلاد،قصةعنيوسفلشهادة

آخر.مصدرأيأو،الإنجيل

)السقوطكلساقطوسند،مرفوضةشهادةهي:ثمومن

أوتمثلفيالحقلنفسهيدْعيأنكان،منكائئاأحد،حقمنليسأنهذلك

مهما.الإنجيلعلىوفرضها.وقضيتهحالهنفسفيكانلويوسفشهادةتصور

منبشأنهقيلمهماللحقاثقصرلحتزولرذلكلأن،وقصدهنيتهحسنمنكان

تبرير.أوتعليل
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ولعد..

قرشة)ولا.دليلولامتىهلروايةسندفلا

لنصرةتكفيلاوحدهاوالنية.يوسفجهةمنالكاتبنيةحسنهنالكما!

).باطلخذلانأو.حق

ه،!ي
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ويهوديةنصرانيةأسانيدثانيَا:

القرأنلصالحتشهد

وأ.يعضدهادليلمنالإفلا!منمتىفيالروايةتعانيهمامقابلفي

جانبمنمريماتهامعنالقرآنيالخبرنجدمضمونها،ويبررلهايشهدسند

إلىيجنحأنالخصميستطيعلاكثيرةأدلةله.والشهادة،توكيدهعلىتلتقياليهود

دينهوأصول.المعتمدةأناجيلهيخدشأندونبها،المساسأوفيها.الطعن

وعقيدته.

ثم-.المعتمدةالأناجمِلمنويوحناهلوقاإنجيليمننستمدءذلكفيالأدلةواول

ايابوكريفية.ايأناجيلمنيعقوب)نجيلمن

التراثعنCelsusكلسوسروايةمضيفينالتلمود،منبالدليلذلدًنتلوثمن

.اليهودي

المسيحي:القبطيالتراثمننستمدهمابدليلينالأدلةتلكًونختتم

تاريخفيالمقفعبنساولرسعندهالمسيح"كهنوتوثيقةمنالدليل

البطاركة.

كتابهفيجاءكماالميلادصومفيالسرعنaشتاع+!ابنوثيقةمنوالدليل

،.الكنيسةعلومفيالنفيسة"الجوهرة

ومعاناتهيسد3حياةمنالنفسيبالدليلالأدلةهذهتقديمنبدأأنناعلى

الأناجيلفيعديدةنصوصمنذلكنستشصكما.لوالدتهاليهوداتهامبسبب

.المعتمدة

اليهوديللتراثيناخيركمصبالإسلاميالتراثشهادةننسىلاواخيزا،

لمريم.اليهوداتهامعنخبرمنأحدهما.عناوعنهما.نقلهفيماوالمسيحي

الأدلةبسائرنتلوهثم،يسوعحياةمنالنفسيبالدليلاللهبركةعلىونبدأ

الزمني.ترتيبهاحسبوالبئنات
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ليسوعالنفسيالجانبشهادة

لوالدتهاليهودباتهام

المعتمدةالاتاجمِلسياقاتحسب

وليس.لمريهاليهوراتهاممسألةفيفرضْانفسهيفرضليسوعالنفسيالجانب

يململامنمحققوغير.القضيةهذهفيالجانبهذاأهميةيتجاهلمنبمنصف

ذلك.ضرورة

وأمرصمَلنبيبأنهيوقنونالذيالمسلمينجانبمنفيهالرأيكانأئا،فيسوع

بكل.انسانالأمرنهايةفيهو،بالألوهيةالقوللهيدْعونالذيالنصارىجانبمن

.وانفعالواحساسطبيعةمنللإنسانما

طبيعته.أبعادمنيقفلولا.البشريةصفتهينفيلارسولأأونبئافكونه

ضبطفيوالحكمةالشدةمنمزيذاعليهيفرضأنههنالكماوكلواإحساسه

وتطولعها.،وقيادتها،نفسه

الصفةنفيعندهمعليهايترتبلمبالألوهيةلهالمسيحييندعوىفإنكذلك

الإنسانيةللطبيعةمابكلتامإنسانأنهوأعلنوا،واعترفوا.اقرواهبل.عنهالبشرية

يستتتونهولاواعماق.ابعادمنعليهتنطويوما.وانفعالاتو)حساساتغراثزمن

منيقبلونلاالبشر،سائرهثلمثلهلهفهوذلكخلاوما،الخطيئةمواقعةمنإلا

،الناسمنلفيرءهوانفعالأأواحساشا،أوغرلزة،يسلبهأنكان.منكائئاأحد

صورةلابسئاالفداءبعمليقومأنوعقيدتهمنظرهمفيلهصغلماوالا

)إنسان

)انسان:إذنيسوع

هـلجوع،ولشربيثلالأناجيلفيرأيناهأنالحقيقةهذهعلىترتبوقد
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ولامن،ويرتاحهـشعب.ولبغض.هـلحبهـلغضب،ولرضى،ويتألمهـلفرح،ويعطش

حَزكأوإليهادُفعبه.وأحاطتفيها،ساهموأحداثوقائعفيذلكوكلهـلخاف.

..أسبابها

كلمنوأعمقأسبق.إنسانكلفيالبشريةمثلمئلها.يسوعفيوالبشرية

.نبوةأوحكمة

أسلوباختلفمهماإنسانكليمانيمثلمايعانيأنليسوعبدلاكانثمومن

وصورته.ذلك

أمرلن:منرسالتهبدءفييسوععانىوقد

8."الناصرةبلدتهسمعةسوء:الأول

ومريم.يوسف:والديهسمعةسوء:الثاني

الخبر:هذاتعبيرأفضلعنهعبْرفريماالبلدةجهةمنالسمعةسوءعنأما

الناموسفيموسىعنهكتبالذيوجدنا:لهوقالنتثائِل،وجد"فيلبس

االناصرةمنالذييوسفبنيسر3:والأنبياء

،)1(.صالحشيءيكونأنيمكنء"الناصرةأمن5:نتمائيل"فقال

من،يسوعاليهائنسبالتيالناصرةلمدينةالاحتقاربلغحذأيإلىنرىفهنا

.البلدةتلكمنهالذيأنفسهمالإقليمبني

موضعنفسههوكانالناصرةمنهالذيالجليلإقليمفإنذلك.عنوفضلأ

منكايئ،يسوعبشأناختلفوافمندمااليهود.منغيرهمجانبمنورفضادانة

:قالواأنهمبهالسخريةعبارات

؟)")2(.يأتيالجليلمنالمسيح،ألعل

لم)نه.وانظر"فئض:أجابوهبشأنهالكهنةمعنيقوديموستتاقمثىوعندما

.46-45:صا:يوحنا)1(

.7:41:ص)2(يوحنا
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1(.)ءالجليلمننبييقم

الأنبياءمبلخيبلخالديانةفيكبيرمقاممنهيخرجأنمنوأدنىأقلفالجليل

منوالاتهامالزرايةوموضح.مدنهأحقرالناصرةمدينةفياذنالقوليكونفكيف

؟)انفسهمالجليليين

اليهوداختلاص!فلسطين!نالإقليمهذاشأنمنالحطْالىالدافعكانوربما

الذينعندصورتهتلوثتثمفمن.السوريةالأرضيلاصقكاناذفيه،بالوتثيين

وتقاليدهالناموسوفاقعلىتمضيحياتهموأنالخلْص،اليهودأنفسهميعتبرون

الشريعة.

الخبر:هذاعليهايدلنافقدوالديهسمعةسوءحيثمنأما

السماء".مننزلالذيالخبزهوأناقال:لأنهعليهيتذمروناليهود"فكان

فكيف؟وأمهبابيهعارفوننحنالذىيوسفبنيسو3هوهذاأليس:"وقالوا

السماء؟".مننزلتإني:هذايقول

)")2(.بينكمفيماتتذمروالا:لهموقال.يسوع"فأجاب

والديهابسببقومهمنليسوعصرلحرفضهنا

مآخذعنهمايعلمونلكونهموانمابؤسهما،أو،الوالدينلفقرليسالرفضإن

رفضه.لتبرلرنظرهمفيكافيةيرونها،أخلاقية

بعدتمكنقدأنهالا،البدايةفيمفاا!امرلنواجهقدكانإذايسوعأنعلى

لكن،إليهينتميالذيالإقليمأوالبلدةوصمةعنالشعبنظرفييرتفعأنذلك

جهةمنمعاناتهفيكان،نفسهداخلفيحتىهـلطارده،هيلازمهظلالذيالشيء

عجيبًاالتقاءالمعتمدةالأناجيلسياقاتالتقتثمومن.أمهجهةمنخاصة.أبوله

التقاليدتاْثيرتحتتمافا!الباحثونتحاهلهالذيالمعاناةمنالجانبمذاإبرازفي

بولادةيختصفيمااتهاملأتَيتعرضالمهـلوسفمريمبأنالمصحيحةغيرالكنسية

.يسوع

.43-6:41)3(يوحنا:ص.7:52ص(يوحنا:10
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الثورةأسبابفيهيستفزْ،"ايامأو،"الأبللفظسماعهمجردكانلقد

الىقصدأيمنتمامًاالذهنخاليبذلكاليهالمتحدثكانلوحتىهوالانفعال

نازفاجرخانفسهقرارةفييستشعركان.بخصوصياتهالمساسأو،إحراجه

بدرجةسريغافعلهردكانثمةفمن،عليهالاسمعلاءأوتجاهلهعلىيقدرلا

وأذلك.منيعتريهفيماالأخريننفوسفيالدهشةليثيرإنهحتىطبيعيةغير

به.يلغ

وأ.لهالإحراجمنشيءذلكفيوليس"."أبيهلدفنتلامذتهأحديستأذنه

ارتكابأو.التقاليدأوالدينعلىالخروجأو،والديهجهةمنبخصصوصياتهالمساس

؟يسوعفملردكانفماذاالأمر،منمُستكَرهأومنكر.

"1(.موتاهميدفنونالموتىودع.اتبعني:قائلأصرخلقد

يقره،سليمفكرأيأم،كتابوأيبه؟جاءأينومن؟يسوعيقولالذيهذاما

؟يقولماعلى

العوزحالاتفيخاصة،والديهميحملونالذينهمالأبناءيكنلمواذا

.سلامفيالأخيرالمئوىلِودعوهمحتى.الموتعندعوراتهمهـلسترون،المرضأو

الفه،بكلمةالتبشيرأو.يسوعاتباعانقالالذيومنذلك؟يفعلالذيفمن

واين؟والملةالدينغيرعلىكانالوحتى.بشئونهماوالقيام،الوالدينبرمعيتعارض

أباكأكرم5:جيذايسوعيحفظهاوالتي،التوراةفيالإلهيةالوصيةتلكتذهب

اجمرامفأين")2(.الهكالربيعطيكالتي،الأرضعلىأيامكتطوللكيوأمدً،

يبشرأويسوعيتبعراحانهالزعمتحتيسترها،لاأبيهعورةيدعوهوإذن،

الفه؟بكلمة

البحثعلىيصمدلاالغريبالتعليمذلكمنبهلِصرخماأنليعلميسوعان

والمناقشة.

مرتين:نسمعهمانيجبالذينهوْلاءمنيسوعولكن

.:0213:ص)2(الخروج.8:22صَى:)1(
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آنئذأنهمنعلمونحن،والمداراةالصمتفنلزم،منفعلينيكونونعندمانسمعهم

المناقضةبوجوهمناأدرىيكونونقدوهممفا،والعقلالنقلقيودمنعمدْايتحفلون

.يقولونلما

ويهداونه،الانفعالغمرةعنهموتتفذ،الغضبيزايلهمعندمانسمعهمثم

الحسنة،الفكرةعندهمنجدوعندئذ،واطمئنانرضافيطبيعتهمولعاودون

الطيبة.والتعاليم

وحس.رقيقةطبيعةذوإنسانهو!انماعادثا،شخصثاليسهـلسوع

حميد،الأخلاقدمثطيب،وديعهو،وتمردهانفعالهورغم.مرهف

معاناتهإخفاءعليهالسهلمنيكونلاهذاومثل.محبوبمأمونالسجايا،

نحوعلىيكابدبماوكلماتهتصرفاتهفممضح.وآلامهموممنيثقلهمماوالتخفف

الأنحاء.من

النجاريوسفصورةالبرقسرعةفيذهنهالىأوردذكرناهالذيالسائلوسؤال

والمساسلمريماليهوداتهاماتمنذلكوراءتداعىوما،اليهيُنسبالذيالأب

السترفيبمهمتهيقملمهذايوسفأنيدركيسوعكانلوخاصة،ونسبهبأصله

الطابعذاتالكلماتبتلكصارخا،هكذاثارلذلك.ينبغيكانكماوابنهامريمعلى

.المألوفغير

وقيود،ضوابطمنعليهافرضنامهما،يسوعفيالبشريةفالطبيعةثمومن

احساساتمنفيهايصطرععماتتغفلتاتفينفسهاعنتسفرأنلابذ

.وانفعالات

ذلكفيالإنجيلشواهدمننرىلكنا.نراهفيماآخرونمعنايختلفوقد

منثقيلعبءتحتفعلأيرزحكانيسوعأنويثبتدمحوانا.ويؤكد8يقنعناما

عيبكلمنولقائهاببراءتها،تاميكينعلىكانلهان،لوالدتهاليهودباتهامشعوره

وسوء.

به.مقتنعهوبماإقناعهفيليستهناالقضيةلكن

باتهامها،وتعلقهمجهتها،مناليهودنفوسفيوقرفيماأصلأالقضيةإن
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عثراتمندعوتهطريقفيذلكيثيرهومابسببها،خدشهعلىوحرصهم

وعراقيل.

زعقةانطلقتوالا.أصبعلمسةيحتمللادائئا،ينزْعميفا.الجرحكانلذلك

الصخور)جلاميدلهاتتفلقهائلة

علىدلالاتمنعليهننطويوما،أمهعلىيسوعانفعالاتبعضلننظروالاَن،

بسيرتهااومساسهملهاهاليهودباتهامالشعورمنمعاناته

امهعلىيسوعانفعال-أ

الجليلقاناعرسفي

مهاميباشرابتدأعندمايسوعبهاقامأعجوبةأولعنالإنجيلفييوحناحكى

بمواجهةالخبروقدمخمزاهالماءفيهحوكلالذيالجليلقاناعرسفذكر.رسالته

هكذا:جاءت،وأمهيسوعبين

يسوع"أم"وكانت،الجليلقانافيعرسكانالثالثاليوم"وفي

مأقالتالخمرفرغتولما.العرسالىوتلاميذهيسوعأيضئاودُعي.هناك

له:يسوع

خمرالهم"ليس

بمد)ساعتيتأتلم"اامرأة5ياولكليما:يسوملها"قال

فافعلوء(،)1(.لكمقالمهما:للخدْامأمه"قالت

علىئتطوي.ووالدتهيسوعبين،الوجيزةالمواجهةوهذاالسرلع،الخبرهذا

:كبيرةدلالة

المعتزةالأمتتقدمالحاضرلنهمنومرأىمسمعوعلى،العرسوسطففي

ولعلهاالناسبينبهفخارهابرهانلهاويحقق.مجدهيظهرأنإليهتطلببولدها.

الأعاجيبفعلعلىقدرتهعلىتدلممارساتمنهراتانلهاسبققد

2:ا-ه.)1(يوحنا:ص
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منتؤملفيماالأمحقتتجاوزاومحالاْ،تطلميأنهاتستشمرفلم،والمدهشات

فيه.رجاعمايجيبأنولدها

)المفاجأةوكانت

سامحتيتأتلم"ا"امرأةياولكسلياما1:هكذاالجمعوسطامهاجابلقد

ا".بعد

نفسيةمنقليلغيريكشفانمبصر،عينتخطئهمالادقيقانملمحانوهنا

:يسوع

"ا"امرأةياولكليما:الأولالملمح

"؟)امرأة"ياالبار:ولدهامنالأمتُخاقيهكذافهل

وغيروديةغيربلهجةأجنبيةامرأةتُخاطَبفكيف،هكذاالأمخوطبتواذا

مهذبة؟

يقعأنالجافيةاللهجةبهذهيخاطبهابمنيسوععلاقةيعرفلالشخصأيمكن

الودور؟الحانيةوالدتهبذلكيخاطبأنهروعهفي

الئاني:الملمحإلىفلنلتفتذلكومع

بعد،(ساعتيتأت"لم:قاللقد

لأن.الليلةتلكفي،أعجوبةأو.مدهشةي!جترحولنشيئا،يفعلفلنذلكوعلى

قولهأحسببعديأتلمذلكلوقوعالمقدرالوقت

؟الحالكانفماذا

واللحظة،التؤفيخمزا.الماءبإحالة،باعجوبتهقامأنيلبثلمإنه

بشائبةقولهشابولمَ،الليلةتلكفيآتيةساعتهتكونأنإذنأنكرفلِغ

؟.الكذب

ولا.الناسأمامخاصة.والدتهخدشإلىعامدًايكونأنيمكنلايسوعان

هذءإن:قبلمنقلناكماولكن،الكذباقترافإلىعامذايكونأنأيضئايمكن
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يمكنلاهكالقذيفةوتنطلق.مفاوالقصدالوعيرقابةمنتفلتالمتمردةالانفعالات

.بحالانطلاقهابمداستدراكها

قريب:ذلكمعوالتفسير

يطمعإنه.الناسالىللتوجهيتاهبانه،برسالتهالتبشيربدءفييسوعكانلقد

لدعوته.واستجابتهمهإليهوجذبهم.بعملهإقناعهمفي

سببأوشخص،أوشيءيظهرأنقطهيقبلولايرلد،لاالحالتلكفيانه

إليهم.،كلماتهأو.فعلهأثرمنيضعفأوهفيهيشككهمأو.عنهيشدهم

والدته)تظهر:وفجأة

)للحرجيا

ولارته)منذيتهمونهااليهود)ن

لهايقولآنئذوكأنهيسوغأعماقفيا*موتصطرع،الانفعالاتتهتاجهنا

بالسلاحتدفعينلماذا؟المؤلمةالذكرىننبهينلماذا؟الأنتظهرلنلماذا:حالهبلسان

طرلقي؟فيبالعثراتتقذفينلماذاالأشرار؟يدفي

اللهجةبتللدعليهارذأن.تخاطبهتقدمتعندمانفسهيمسكلملذلك

لمَاسيةاا

)كلماتفيذلكصاغقدكانوان،وقصدهبلفظهلا،بإحساسهردلقد

الألمفيضانغلبهلهانماآثارها،فييفكرولم،الكلماتاختيارالىيعمدلم)نه

عفوًاافانطلق.والمعاناة

بذلكأشبهيكونفيهاالانفعاليقهرهالتياللحظاتبعضفيالإنسانإن

اخمَيارها.الىيعمدولا،فيهايفكرلاوألفاف!بعباراتينطقالذيالمخذرالشخص

الدلالةصادقةنفسهالوقتفيلكنهاوالتدبير،التفكيرعنآنئذالقدرةمشلوللأنه

)وأحداثوذكرلات،وهموممخاوفمنكاهلهيثقلماعلى

الطيبة)الأمطلبتماوفعل.فاستدرك.يسوعأفاقماسرعانذلكومع
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أنيمكنيخصهابضيشاعرغمر،أمهجهةمنطليفايسوعكانلو:ترى

استثقالهمنالمثير.النحوذلكعلىويظهروقع.مامنهيقحاكانبه.الناسيخدشه

بخطابها؟)وضيقهلمحضرهاه

واخوتهلأمهيسوعتجاهُل-2

الواقعة:هذهمرقسحكى

".يدعونهإليهوارسلواخارخا،ووقفوا،وأمهإخوتهحينئذفجاءت11

خارخالهاخوتكأمكذاهو:لهفقالوا،حولهجالشاالجمع1اوكان

".يطلبونك

واخوتي؟".أميمَن:قائلاًا،فأجابهم

الئهمشيئةيصنعمنلأن.و)خوتيأميها:وقال.الجالسينإلىحولهنطر"ثم

.(،)1وأميوأختيأخيهو

الخبر)2(.نفسأيضًالوقاوحكى

واخوته.امهمعذلكبعدمنهكانماالإنجيليانيذكرلم

واخوتي؟،.أمي"من:قولهفيالصرلحالتجاهلهذاهوالاَنيعنيناالذيلكن

دلالة:منيخلرلأالتجاهلهذا

منوصورة،الغضبشعابمنشمبةالأمرحقيقةفيهوفالتجاهل

هصوره

والاستكراه.الضيقعلىدليلأيضْاوالتجاهل

نفسمنأيضئاينبعالواقعةهذهفييسوعانتابالذيالانفعالهذانرىلذلك

الجليل:قانافيالسابقانفعالهمنهانفجرالذيالنبع

بالكلمةإليهمللتوجهيسوعيتهيأالعرسذلكفيالناسمنجمعهناك

.21-:891)2(لوقا:ص.35-3:31ص:مرقس؟()
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له.واستجابتهم.الطاجتذابهمفيطمفاواياعجوبة

أمه)تظهر...وفجأة

بالكلمةالدعوةويمارس،يتحدثوهو،بيسوعيحيطالتاسمنجمع:أيضثاوهنا

ينتقدونه:وراحوا.أورشليممنقَبمواالذينالكتبةمىاجهةفيمنهمكاهوالأعجوبة

يجادلهموهو،)؟(.الشياطينيخرجالشياطينبرئيسلىانهبملزيون،هعه)ن:"فقالوا

وأفحامهم.قمعهممنيتمكنأنيتمنىهـشاظرهم،

أمهاتظهر..وفجأة

معاكستهعلىاصطلحتالتيالفرلبةالأقدارهذهوما؟يحدثالذيهذاما

به؟اوالسخرية

؟االآنتظهرالطيبةالأمهذهبالوما

فيظهورهايستثيرهفيماالماثمكلة)نلذاتها.ظهورهافيليستالمشكلة)ن

والمقتبالزرايةبل.مودةأوبحبتتسملاعنهاتذكرنيمنأعدائهنفوس

والاحتقار:

لخاطثين.كانواوانأنوثتها.وشرفعرضها.فييتهمونهاانهم

التيالماضيةالذكرىيستميدونقدالظهورهذابسببحالأيةعلىلكنهم

الناسويفتتتونمنه،وشالون،طريقهفيالشوكيقذفونثمومن،تنسىأنينبفي

عبثًااجهدءهـلذهب،دعوتهعنولصرفونهم.بشأنه

؟االحليمئمطلههـلطيش،النفسيسحقأليئاشيئاذلكأليس

به)تلغالتيوالأحداث.تتمقبهالتيالأقدارهذءمعيسوعمسكين

الناستسمعأنقلبهايتجمللمالتيالطيبةالأمتلكأيضئامسكينةلكنها

الىوردهبه.للإحاطةالأشقاء.غيراخوتهمعفانطلقتولدها.عنالسوهيقولون

")1(مختلانه:قالوا"لأنهم:الناسمنوانقاذه،بيته

.3:21ص:)1(مرقس
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و)خوتي،؟اأمي"تن:المؤلمةالآهةتلكي!موعأطلقوهكذا

مكابدتهعنونفْستصدر.هبهاتحشرجالتيالأهةتلكبعدأفاقوكأنما

يصنعمنلأنواخوتيهأمي!ها:حولهالجالسينالىينطروهوقائلأهفاستدرك

،)وأميوأختيأخيهوأ-للهمشيثة

؟يسوعيا..فليكن

هؤلاء؟اقبلالفهمشيئةتصنعلمأنهاأمكبشأنتعلمأحفا..لكن

هيالمؤلمالتجاهلبهذاجفوتهاالتيالأمهذهأنتعلملاأنكيسوعياأحفا

مابمضيتسملونلاقدالذينحولكالجالسينهؤلاءكلمنوأسصأشرف

معها؟الآنأنتتفعلهماهوأهونه،او،بعضهلعلوابتلاءمحنةمنتَختْقتْ

اليقين)علمذلكليعلميسحان

لوالدتههاليهودباتهام)حساسهؤقرمنالألمصرخةكانتقلناكمالكنها

ومقاومته.ضريهفيواستفلالها

لسو3)لااللهنك

العالمينانساءسيدةالصابرةالطاهرةالبتولأيتها.مريمياالأ"وللث

مواطنيهعلىيسوعطنفعال3

أمهابسبب

ومواطنيه:يسوعبينمواجهةعنالخبرهذاأيضئامركَسوحكى

أينمن:قائلينبُقواصمعوا)ذوكثيرونهالمجمعفيئعنْمابتدأالسبتكانلما"و

مموقواتيديهعلىتجريحتىله،أُعطيتالتيالحكمةهذهوماهذه؟لهذا

؟".Nهذ

وسممان؟.ولهوذاهـلوسى،.يعقوبواخو"مريم"؟ابنالنجارهوهذا"أليس

عندنا؟،.ههناأخواتهأوليست

21.:3ص:مرثسا؟1
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،.)بهيمثرون"فكانوا

وفي،أقربائهوبين،وطنهفيالاكرامةبلانبيليس:يسوعلهم"فقال

،.بيته

000،)1(.واحدةقوةولاهناكيصنعأنيقدر"ولم

الخبر)2(.هذاايضئآمتىذكروقد

النص:هذافيأنتباهناهـلسترعي

هذه؟،.لهذاأين"من:بهيسوعمواطنيمنالصريحالاستخفافذلك

هوهذا"اليس:،1مريم"ابنأنهعليهالمأخذمنيذكرونماأكبرفإن:كذلك

؟،.مريمابن-النجار

أمروهوهآبائهمإلىالأبناءنسبةفيالعادةغيرعلىأمه،إلىينسبونهانهم

عندهم)مقبوح

أمه)يعرفونإذنهم

اليها،شِسبوءأنتبررمُستحبةغيرسيرةنطرهمفيلهاأناذنبدْولا

"فكانوا:قاثلاْالإنجيلييصرحلذلك.وتحقيره،شأنهمنوالحطبه،للاستخفاف

،)بهيعثرون

وأهل،جيرانهوهم.بهالطموهالتيبالإهانةيسوعيشعرأنالطبيعيمنوكان

بمد،الحادةالصرخةتلكفاطلق.أمهوقصة.أمرهببدءالناسوأعرفهوبلدتهحبْ"

نبي،ليس:وكبرياءهشخصهوأذلْوا،كرامتهلباسمنوعَزوه.غطائهمنجردوهأن

،ابيتهوفيأقرلائه،وبين،وطنهفيالاكرامةبلا

والألم.الحزنغيومروحهعلىوغإمت.عزمهوتخاذل،يسوعنفسوانسحقت

)واحدةأعجوبةيصنعأنتمامْافعجز

.58-1354صةمتى)2(6:3-0.:ص)؟(مرقس
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هوواحد.سببعندهممبررها،لشخصهالإهانةتلكوكل.الرفضذلككل

أمه.سيرة

شيءسببهوبلدتهوطنهلبنيمواجهتهفيبيسوعحاقالذيالعجزذلكوكل

أمه.بسبببالألماحساسههو،واحد

الفريدالنصهذامبلغيبلغواحدنص.الأربعبنسخه.كلهالإنجيلفيرليس

.والوضوحالصراحةفيى

اليهودباتهاموشمورهأمه،بسببيسوعمعاناةبمدىالنصهذايقنعهلمومن

الأموراهذهبحثفيمنهئرجىخيرفلا،نفسهفليرح.لها

حسبوعؤجه،وجههعنالنصحزفولكنه،الغصةهذهأيضئامتىروىوقد

ولمتشهر.لموأنها،مريمعلىالسترادعاءفيالمهلادروايةفيخطتهبعيتفقما

.أذىبمميرتهايملق

هكذا:محرفا!مريمابن-النجارهوهذاأليس5:مرقسقوللورردنراهلذلل!

والدته،أمربخفاءللإلحام؟،امريمتدعىأمهأليستالنجار؟ابنهذا"أليس

نبذء،فيالسببهيسيرتهاكونعنالنظروصرفهالناسعنشأنهاوغموض

له.والتحقير

علىمرقسإنجيلتدهـسنبسبقوالمماصرونالمحدثونأقرفقدحال،أيةعلى

وبذلك.والأداءالمعنىفيوحوْراعنه،نقلاقدوأنهماولوقا،متىإنجيليتدهـلن

أعظممنحقيقةواخفاءهوجههعنالنصلتحويرالساذجةمتىمحاولةتسقط

\يسوعحياةفيالحقاثق

النفسيالجانبإبرازفيالمعتمدةالأناجيلنصوصمنالقدربهذاونكتفي

ولادتهبسببلشخصهاواتهامهم،والدتهبسببمواطنيهمنيسوعبعاناة

العذراهـلة.

"+ه
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الثانيالدليل

القرآنمعواتفاث!الوثارواية

:فقالخطيبها،يوسفإلىلا،لمريمكانتالبشارةانلوقاذكر

الجليلمنمدينةإلىالفهمنالملاكجبرائيلأُرسلالسادسالشهروفي5

واسم"يوسف".اسمهداودبيتمنلرجلمخطوبةعذراءالى،،!ناصرةاسمها

.(01،)00،"مريمالعذراء

زكريا،زوجإليصاباتقريبتهاإلىسافرتالبشارةتلقتأنبعدمريمأنذكرثم

:قالبيتهاهالىرجعتثماشهر.ثلاثةعندهاوقضت

يهوذا،مدينةإلى،الجبالالىبسرعةوذهبت.الأيامتلكفيمريم"فمَامت

نحوعندهامريم"فمكثتقالئم،)2(.اليصاباتعلىوسلْمتزكريا،بيتودخلت

بيتها،)3(.إلىرجعتثمأشهر.ثلاثة

الثلاثة.الأشهرهذهفييوسفعنشيءأيلوقايذكرولم

.المدةتلكعندهاومُكثهالإليصابات.مريمفلارةأسبابلوقايفسرولم

حلفيماللمشورةوطلئابالحدثانزعاخاذلكفعلتربماأنهافنرىنحناما

واليصاباتزكريامنمشورةعنالأولىالثلاثةالأشهربعدرجوعهايكونوأنبها،

!الا.بالزواجيسترهابأنإقناعهبهدفالحالبحقيقةخطيبهاتخبربأنإليها

رفض.إنيفملونماتدتروا

موقِنة.مطمئنةكانتمريمبأنيحتخواأنالمسيحيينبوسعيكونقدوهنا

بهاتغنْتقدأنهالوقاذكرآلتيالأغنيةتلكبدليلبها،مبتهجة.البشارةبصحة

)4(.المعمدانيوحناوأم،زكريازوجإليصابات،بقريبتهاالتقائهاعند

37-136ص:لوقا(1)

9:56ص3()

.9304-1")3(ص

.55-47:ا:ص:لوما)4(
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الأغنيةهذهتوردالمختلفةالترجماتفيلوقاإنجيلنسخجميعأنالحقومن

53-ألجانوصأشأنالإنجيليةالمصادربعضرزكرتفقدذلكومع،مريملسانعلى

254ولح - (185 g)بهذهتغنتالتيهيمريموليست"اليصابات"أنذكرقدم

إليصابات"11أنذكرتقدالقديمةاللاتينيةالترجمةنسخبمضأنكما.الأغنية

)1(.بهاتفنتالتيهيمريموليست

ساثروعندنظرنافياعتبارذاتوحعيالمعاصرذالترجماتبعضفإنكذلك

Theالإنجليزلةالترجمةتعلقإذ.ذاتهالمعنىوتؤكد.المذهبنفستذهبالباهـثيز.

New English Bibleثم.مريمإلىتتسبهاالشواهدأغلببأنالأغنيةتلكعلى

دلالةهيفماأسماء؟أيةالأصولفيليممروأنه.إليصاباتيقرأهاوالبعض:تقول

وأن.الظنقبيلمنهيمريمإلىالأغنيةهذهنسبةانيعنيأليسإذن؟ذلك

له؟أصلولا.إليهسبيللالهاكونهاعلىالصحيحالدليل

وأقوى.الحقيقةإلىاقربلإليصاباتهي)نماالأغنعةأنزعمواالذين)ن

أغنيةتتاظرأنفسهمالمسيحيينالباحثينبإقرارفالأغنية.والتاريخالمنطقبشهارة

فيهاأنكما.المعنىحيثمن1(0-ا:2)صاياولصموئيلسفرفيحنة

إليصاباتحنةمنكلدواعيفيالنظروعند.المضارنةعندتخفىلااقتباسات

ذإ.والأسبابالأحوالحيثمنتتشابهانالمرأتيزنرىمنهما،كلبأغنيةللتغني

الاقتراندواممعنسل.دونالعديدةالسنينوتجاوزتعاقزاهمنهماكلكانت

ثمومنالشامتيز.وشماتةقومها.بنيمنالشناعةواجهتمنهماو؟،بزوجيهما

العلةلأنْ.قبلهامنحنةغنتكماتغنيأنإليصاباتمننتوقعأنالطبيميمنكان

بعدتكدلموالتيربيفا.عشرالالمىابنةمريمأما.بالحالأشبهوالحال،واحدة

بهذايشفلهاالذيفمازوج.إلىبعدُتاْنسولم.والشبابالنضجلمرحلةتتفتح

بماعينها:أقز.الرقيلهاواستجاب.حرمانبعدظفرتبأنهاتتغنىحتىالأمر.

يبررهاولا.بحالمريمملامحتحمللاالأغنيةإن9)الشامتيزوخذل.سألت

الحقيقية.صاحبتهاعنالصورةتمنعلأنهاذكي.فؤاديتقبلهاولا.المنطق

.للذوقوانكازا.الواقععلىواستكبازاللمقلةمراغمةأخرلى.علىولَحملها

(Gospel Parallels: Burton Throckmorton, .P 5 the footnote- .m (I
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الحقيقة.علىوافممائاْ

اسنناذاالبشارةلحدَثننزعجلممريمبأنبحتخواأنبالنصارىاذنحاجةلا

انزعجتهقدبأنهايقرواأنيجببل،بحاللهاليستالتيالأغنيةتلبهإلى

ساذجةتكنلم،ذكيةواعيةلفتاةالصصيحةالفطرةهيتلكلأنانزعاجًا.وشبعت

..قدميهامنابعدترىلارعناء،ولا

خبرأيدونأشهربستةذلكبعدجاءالذيا!تتاببخبرالروايةلوقايكملثم

:فيقولا!تتاب،وقتبهيفاجثناانالىخلالها.يوسفعن

".المسكونةكليكتتببأنقيصرأوغسطسمنأمرصدرالأيامتلك!وفي

،.سورلةواليكيرشيوسكاناذجرىالأولاحمتتاب!وهذا

.همدينتهإلىواحدكل،ليكتتبواالجميع"فذهب

مدينةالى،اليهوديةالى،الناصرةمديفةمن،الجليلمنأيضئايوسض،فصعد

امرأتهمريممعليكتتب،وعشيرتهداودبيتمنلكونهلحم،بيتئدعىالتيداود

حبلى.وهي،"المخطوبة

فيوأضجعتهوقمطمَه،البكراابنهافولدت.لتلدأيامهاتمت،هناكهماوبينما

ه.المنزلفيموضعلهمايكنلمإذالمذود.

:التساؤلاتوتثور

التاليةالستةخلالولا،الأولىالثلائةالأشهرخلالقطيوسفيظهرلملماذا

المذكور؟ا!تتابوقوعكانأنالى

؟الزواجدونالخطبةقيدعلىمولودهاوضعتحتىمريمظلتولماذا

فيمتىزعمكما،مريميحملالملاكمنبشارةذلكأئثاءيوسفتلقىوهل

ذلك؟منشيءيحدثلمأم،روايته

اغ!؟ولماذالوقاةعندعنهاالخبرفأينالشأنبهذابشارةتلقىقدكانواذا

حملها.اكتشفعندماالأولىالثلاثةالأشهرابعد:البشارةهذهتلقىومتى
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لاحقوقتأومبكرهسابقوقتفيذلككاناممتى،روايةبذلكتوهمناكما

تزاللاوهيالبداياتفيأمللناص.وبروزهالحملظهورعندكانوهلمتأخر؟

؟مستورة

تكوناذنالبشارةمنفالغايةمستورةتزاللاوهيالبداياتفيكانفإن

نايلزمهوهنا.وظنونهمالناسألسنلأمنوتحصينهاعليها،الستروهي.معلومة

وبشتر.بيتهإلىويحملهافيتزرجها.متى،روايةفيفعلكمافورهمنالأمرينجز

فماذلك.بعدتلقاهاقدكان)نأماإذن؟تأخرفلماذاولدها،ويتبنى.عليها

وقذفها.الناسولكمهاشاع،ماعنهاوشاع.وافتضحت.انكشفتوقد،الجدوى

القاذفون؟.

،هذهلوقاروايةحسبظلقدوهوالتصور،هذايستقيمفكيفذلكومع

قيدعلىوتركها.الزواجنحوواحدةخطوةبهايخطلممولودها،وضعتوحتى

؟)هناكومنهنامنالاتهامصفعاتلتتلقىبهامارغم،الخطبة

مريم.خطيبإلىبشارةعنخبرأييذكرلالوقاإن

إلىالخطبةمنواحدةخطوةيتقدملميوسفأنتوكيدعلىيحرصفإنهكذلك

امرأتهمريممعليكتتب...":ولادتهاحانتعندماعنهايقولبلهمريممنالزواج

كانتحملها.تماموفيا!تتاب،وقتأنهاعلىفيصز+،حبلىوهي"ا!طوبة"

)آنذاكالفادحمصابهاحجمالىانتباهناليلفتمخطويةتزاللا

مريمواجهتكيفنشماءل:أنبالتاليتستدعيلوقاذكرهاالتيالمقدماتهذه

كانوماذا؟للناسوظهورهحملها.بروزعندخاصة،التسعةالأشهرخلالالموقف

بالرباطتتحصنولم.تتزوجلممخطوبةمنأكثريرونهالاوهممنها،الناسموقف

الشرعي؟

تلتالتيمريمحملمنالفترةتلكعنلوقايحدثمالملماذاأيضئا:نتساءلثم

لهذااحتالتأم،افتضحتقدكانت)نفيها،مريمحالوعن.الأولىالثلاثةالأشهر

نفسها؟علىالسترفيايامر

النادرالنص!هذافحصفيتكمنكلهذلكعلىالإجابةانفنرىنحنأما
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يغول:حيثوذلكلوقاهروايةمنالفريد

داودمدينةالى،اليهوديةالى،الناصرةمدينةمن،الجليلمنايضئايوسف،فصعد

امراتهمريممعليكتتب،وعشيرتهداودبيتمنلكونهلحم،بيتتُدعىالتي

؟(.8)حبلىوهي،المخطوبة،

مدينةمنمريماصطحبيوسفأنالنصذلبامنالمسيحيونالشراحفهملقد

ملتزمًايوسفيرونوبهذامفا،ليكقتبابالههوديةلحمبيتالى.الجليلمنالناصرة

ومن.اليهونسبتهمولودها،بقبثيلذلل!نتيجةملتزفاأيضئاكانوأنه.لمريمبخطبته

مريم.بشأنعندهماشكالفلاثم

مريم،سمعةعلىحرلصئاكانيوسفأنيعنيفإنهذلكهصحلواتهوعندنا

حملهااكتشفمنذ،الفعليبالزواجذلكيؤكدأنمنعهالذيفمابرعايتها،مهتفا

وحيث،الزواجقبلالحملمنالحالتلكعلىوهيمُهينهموقفيأييعزضهافلا

متردذا؟كانهلشاكا؟كانهل؟الشرعيالارتباطعنبعيدًايزاللامنهاموقفه

الىالناصرةمناصطحابهاعلىحرصبأنهالدعوىمحيتفقفلاكذلككانإن

وتركهاوالانتظار،للتخاذلوجهفلامتردذاولاشاكايكنلملهان.ا!تتابمدينة

كلمةأوبنظرةلحظةكلتُقتلوالشناعات.التهموشتى،والافتراءاتللظنوننهئا

)هناكأوهنامن

منيمنعولا،الموقفيحسملاالمسيحيينالشراحمنالفهمفهذاةثمومن

أنهايعلممنكلومن،والجليلالناصرةفيكَومهامنبها،والتشهير،مريمافتضاح

ذيلكلالحبلظاهرةحبلىكونهارغمقط،متزوجةكانتولا،صَزوجةغير

عينين!

القراءةاخطأواقدأنهمونرى،الموضعهذافيمعهمنحننختلفلذلك

يوسف"صعد:يقللمالكاتبأننلاحظإذذكرناء.الذيالنصلذلكالصحيحة

هوإذنصعدفالذي"،الجليلمنأيضْايوسف"صعد:قالبل"الجليلمن"مريمو

المرحلة)هذهفيبحاللمريمذكرولا،وحده""يوسف

2:4-ه.)1(لوقا:ص
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صعدالتيالناصرةمدينةفي.الجليلفيكانتآنذاكمريمأنفإما:ثمومن

امرأتهمريممعليكتتب5:بعدمنقولهبذلكفيعارضمعه.يصحبهافلممنها.

،.حبلىوهيالمخطوبة

إلىلهالملزمأو.الداعيعليهفيوجبآتهـ،مكانفيآنذاككانتمريمأنو)ما

الآخر.المكانذلكفيبهايلتقيانمعها.ا!تتاب

الجليل4منموضعبأيأواالناصرةبمدينةآنذاكتكنلممريمأننرىونحن

أورشليممدينةفيوزكرلاإليصاباتبيتهوأخرموضعفيكانتأنهانقرربل

واظهارهذه،لوقاروايةمناقشةفيقبلمنبيناهأنسبقماعلىباليهودية

زكريابيتإلىالتجأتقدأنهاهنالكذكرناوقد.متىروايةمعتمارضها

نأبعد،الناسبينافتضاحهامنوخافت،الحملبتقذمشعرتأنمنذواليصابات

بها.حلالذيالحملهذافيالحالبحقيقةخطيبهايوسفاقناعفيأخفقت

منومريميوسف"صعديقل:لملوقاكاتبكونفيالسببيتضحوبهذا

هنالكتكنلمفعلألأنها"الجليلمنأيضًايوسف"صعدفقط:قالبل"،الجليل

الوقت.ذلكفي

والجليلالناصرةفيقومهابنيبينتفتضحلمأنهابالتاليذلكعلىهـلترتب

بينهم.آنئذتكنلملأنهاالحملأتثاء

أمهوتطهير،وختانته.يسوعولادةحتىتظلهذهلوقاروايةأنذلكالىيضاف

استمرارعلىلوكدبالجليلالناصرةالىرجوعهمثم.ولادتهمنيوئاأربعينبمد

.زواجالىبشأنهاالحاليتفيرلمالخطبةقيدعلىبكونهامريمحالة

منعشرةالثانيةيسوعبلوغحينإلىتمتدصمتفترةفيلوقاروايةتتقطعثم

الفصح:عيدفيأورشليمزيارتهعند.عمره

يوسف؟تزوجهاومتى؟يسوعولارةمنذالناصرةمنمريمعودةبعدتمْماذا

منلاشيئْاعنهندريلاذلككل؟الفترةتلكخلالوأمهيسوعحالكانتوكيف

.المعتمدةالأناجيلمنغيرهمنولالوقا،
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لمريمالاتهاملوقوعذلكبعدتمهدالتيالصحيحةالمقدماتتقدماذنلوثارواية

وعشيرتها.قومهابنيمن

فملردودمنقومهاودارالناصرةمدينةفييحدثمااحتمالاتيعطينا)نه

وثمرة،مولودهاأنهتذعيطفلأذراعيهابينقحملاليهمقادمةيرونهاعندما

يدخللنولعلهبعد،بهايدخللم،ليوسفالخطبةقيدعلىتزاللاوهيأحشائها.

)اأبذا

؟القرآنمعاللقاءوهنا

،الاتفاقمنعجيبنحوعلىوملابستهالقرآنمداخلةإلىتؤديالنتيجةوهذء

دارالىعادتأنبعدافتضحتبلحملهاهأتماءافتضحتأنهاقطيذكرلمحيث

ذراعيها:بينوليدهاتحملقومها

.(قرئايثَيْنئاجْتلَفدْتريغيالائواتحْيلُهُلوْتهَايهفآت!)

.(لَننا(ئلثكانَتوتاصؤ؟انرآآئوكِكَانتامَارُونأُخْتيا)

.(!)1عاالْمَهْل!يخيكَانتننُكَبمُيهفقَالُواإلَيْهفَآثار!)

:أخرىنتائجأيضئاعليهننبنيقدمناهالذيالتفسيرهذاأنعلى

حيث،المعتمدةالأناجيلتجاهلتهاالتيوزكرلامريمبينالصلةصحةمنها:

فيأيضًاهأوريجانوسصرحوحيثوترييتها!نشأتهافيلهابكفالتهالقرآنصرح

قدزكريابأنقبلمنمتىوروايةلوقالروايةمناقشتتافيعنهنقلهالسابقالتقليد

عندماعذراهـشها،ليؤكد،بفترةمولودهاوضمتأنبعدمريمأجلمنتدخل

أنحاءفيالفضيحةانتشارعلىيدلبما،العذارىمكانمنالهيكلفيمنعوها

زكريا))إلىتاْويوكانت.يسوعولادةبعدبهاتقلبقدالحالوأن.البلاد

منتسربالذيالتقليدذلكمنجانبعلىالضوءبعضيلقيقدانهكما

ذلك.بسببفقتلوه،مريمبإحبالزكريايته!ونكانواكونهممنالمسلمينإلىاليهود

كانهوزكريا،غيراحدأحبلهاما:إسرائيلبنو!فقالت:تارلخهفيالطبرييقول

.92-37:مريم(1)
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تخللأسطورينحوعلىلهقتلهمذكرأنالى....")!(منهمففرفطلبوه.اليهايدخل

الرواية.سياق

..وبمد

نأمعجزةمنالمرادمعيتفقلوقاوروايةالقرآنخبرفيمريمافتضاحفإن

تقولكماأمرهاهوكتمانسترها.بينمابشر،زرعغيرمنبمولودعذراءتحمل

بهيقولماعلىمكتوفاسزاأمرهاظللولأنهالمراد،ذلكمعيتفقلامتىرواية

بتلكللناسالعلميتحققأينفمنأحد.بهعلملما.تفتضحولمتشهر.لممتى.

المجزة؟

0000،)3".ابثاوتلدلَحبل،العذراءها5:الآيةبتلكاستشهدأنهمتىمنوالعجب

قدذلكأنيذعيهوبينماالمواقب.تكنمهماوالإشهار،الإعلانيقتضيأمروهو

نأمتىكاتبحاولوكيفذلك.كيفا)ومريميوسفبينوالكتمانبالسريةاحيط

اندريلا؟الساذجةا!ذوبةبتلكالقدر.يعاند

عهعه"

الممارف.دأر2ط0.06ص2ب:الطبريتاهـلخ(؟)

.؟7:4صاشمياء:)2(
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الثالثالدليل

اليهودبقذفيوحنامنالشهادتان

زنامنمولود:بانهليسوع

اتهامعلىصريحتينشهادتينبحقيمتبران،هامينخبرلنيوحناإنجيلقدم

رسالته.ودفعهالمسيحنبذفيذلكواستفلالهم،لمريماليهود

الاولىالشهادة

ابيهاعنيسوعيسألوناليهود

النجارهيوسفإلىينسبكانبرسالتهيبشرابتدأمحندمايسوعأنلوقاذكرلقد

ابن"ئظَن"كانماعلىوهو.سنةئلاثيننحولهكان،يسوعابتدأ،ولما:لوقاقال

)1(
...،يوسمه

يعنيماوهو،يوسفإلىيسوعنسبةفي"يُطن+لفظيستخدملوقاأنونلاحظ

يوسف،الىيسوعنسبةفيصحيحهيقينأوواحد.قولعلىيكونوالمالناسأن

يقينئا.وليسظنئا"5نسبهأمركاقبل

"،"أبيهعنتحدثعندمامنهسخرواأنهميذكرإنجيلهفييوحنانرىلذلك

.أباهيجدونأينوسألوه.نسبهوتهكموا

يوحنا:عندهكذاالحوارجرىوقد

اين:لهفقالوا5ارسلني،الذيالأبليويشهد،لنفسيالشاهدهوانا5:يسوعقال

بوك")2،.1هو

يوقنونبالأحرىأو،يعلمونكانوالو،ابيهعنيسالوهأنلهميبرروجهأيترى

النجار؟يوسفهوأباهأن

.91-8:18)3(يوحنا:ص.3:23ص:لوقا(1)
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حقيقئاابنْاكونهوفي،نسبهفييشكونكونهمالاالسؤاللهذابحالوجهلا

زنا؟امنمولودأنههيخبيثةخبيئةعلىينطويفالسؤالثمومن.ليوسف

الثانيةالشهادة

يسوعبنسباليهودتعريض

بخبيئةاليهودتصريحعنفتكشفيوحنايقدمهاالتيالثانيةالشهادةأما

جرىسريعحادحوارفيبهالتعرلضالىعمدواحيثيسوعنمسبعننفوسهم

هكذا:وبينهبينهم

أبيكم.أعمالتعملون"انتم:يسوعقال

ه)1".اللهوهوه!واحدأبلنا"زنا،.مننولدلماننا:له"فقالوا

نأكما.أمهإلىنسبوهاالتيالزناتهمةالىوايماء،مكشوفتعريضفهذا

صلبمنوأنهرجل،إلىينسببأنهلهتمريضئايكونقدواحد،أب"لناقولهم

آخر؟)

التياليهوديةالقصةوبينيوحنامنالفقرةهذهبينالمعاصرينبعضويريط

سنذكرهاكما)3"،رومانيبجنديمريمعلاقةمنشرعيغيرابثايسوعكونتدْعي

".3)مخهول3"كلسوسشهادةفي.بعدُ

!يم!ي!ه

I.8:4)1(يوحنا:ص

)3(Bouquet: Comparative Religion, .p 237 - ,238 and also: Normanح.ول.

.325.Geisler:Christian Apologetics, p

دار.اط.913-128ص.ا3Y-131ص:الموحدينالنصارىعغائد:كتابناوانظر

.الأنصار
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الرابعالدليل

الاثوكريفيةالأناجيلمنالشهادة

يعقوبإنجيلىثهادة

الغامضحملهابسببويوسفمريمبمحاكمة

المسيحي:الأبوكريفيالتراثأهمية:أولا

الأبوكرلفية.الأناجيلشهادةإلىنصلثم

:بصددهنحنفيمانسترسلأنقبلوقفةوهنا

فيالكنيسةقامتمنذأصلأApocryphaالأبوكرلفاقضيةنشأتفقد

معيتفقلمامننوعةهوكتابات،كثيرةأناجيلبينمنبالاختيارالأولىالقرون

المسيح.فيعقيدتها

ولوحنا.ولوقا.ومرقسمتى،:منكلإلىالمنسوبةالأربعةالأئاجيلاختارتولما

فيجميعًاوضمتها،الأناجيلبتلكارفقتهاالتيالرسائلوبعض،الأعمالسفرمع

تجاهحاسمْاموقفْاتتخذانذلكبعدعليهاكانالجديد"،"العهدأسمتهكتاب

باسمجميفافوصمتهابالإثرارهمنهاتظفرلمالتيايأخرىوالكتاباتالأناجيل

اليونانياللفظمنصورتهيستمدْاللفظوهذاولpocryphaالأبوكرلفا

Apokryphosِالمخفيالشيءإل!بهيشارالذىHiddenالمستورأوEsoteric

منومنعها.الكتاباتهذهوستربإخفاءأمرتالحينذلكمنذالكتيسةيأنوذلك

أخبارعلىتنطويلكونهاعليها،الجمهوراطلاعوتحريم،والتداولالنشر

وا.لديهاالمسلمةوللحقائقلممتقداتها.ومخالفةمضارةنظرهافيتبدووممتقدات

للجمهور.المعلنة

المسيحيينوالمثقفينهالكنيسةشعورالمصادرهذهاستبعارأثرمنوكان

http://al-maktabeh.com



49

منبكثيرالمتملقةوالمعلوماتاياخبارفيظاهربقصور،عامةبصفة

منحدْالذيالأمرالتلاميذ،وبشأن.وأمهالمسيحبشأنالمطروحةالقضايا

?,--j33.04فيمهمتهاتمارسأنالكنيسةتستطيعالذيوالتراثيالتارلخيالأفق

التاريخيةالمعلوماتمنالضيقةالرقعةفيانحصارهاضيقمنتعانيجعلهابما

إمكاناتهاعلىبالتاليينعكسذلكوأصبح.المعتمدةكتاباتهامنلهاتتاحالتي

والأناجيلالرسائلفيلهاجوابولاتطرحالتيياالقفتلكفيوفتاواها

.المقررةالمَانونية

عشرالتاسعالأخيرلن،القرنينفي،الأخصوعلىهالكنيسةبدأتلذلك

ورسائل.اناجيلمنالأبوكرلفيةالمصاررتلكفيالنظرتختلس.والعشرين

تلكفيوردتوتصوراتهدعاوىأو،ووقائعأخبازاأقرتأنتلبثولم

والخيال.الأسطورةمستوىعلىكانتوانحتىقبل،منمنهاالمته!مةالمصادر

المحض.

استشعارفيينجحوالمومؤلفيها،،الكنيسةكُئابأنهالعجبدْواعيومن

بناواذاهدلالتهلخطريسَبهواولم،الدرسيتعلمواولمومعاناتهاهالكنيسةموقف

وأتمييزبلاالأبوكرلفيالتراثعلىالترابيهيلونعادتهمعلىراحواوقدنراهم

البحثعناءنظرهمفيتستحقلاوأساطير.خرافاتمجردويعتبرونهاستتثاء.

جعةألمراوا

تلكإلىوعقائدهافتاواهامنكثيرفيالأنترجعالكنيسةإن:لهمقيلواذا

هنالك-أنيمنيلاذلدًأن:أجابوابشأنها.النظرمراجعةيستوجببماالمصادره

أفكارأوهفكرةأنها-تقديرهمحسب-الأمرفيماوكل،لذلكتاريخئاأساسًا

الواقع.أوالتاريخبنلهاأصللالكتهابها،فقالت،بهاالقولالكتيسةاستحسنت

الكنيسة)باسميتحدثونوهمهذا

مثلأ.)الهيكل(السيدةدخولعيدالكنيسةتبثتاذا...+هؤلاء:أحديقول

بحدوثنقولأنبالضرورةتلزمنافلا.الشعبيالتقويالأدبمنهيكلهواقتبست

يذ،الكنسيالتقليدفيأصلأقائمروحيمعنىلتأملتدعوناولكنهاهالحادثة
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بعالمالمعنىهذاارتباطنتبينأننستطيعلاكناولوخلاصناهبسرارتباط

.(1)هالحس

وأن.فكرةعيدالعيدأنالىنذهبيجعلناهذاكل...هقائلا:كلامهيستكملثم

خُلقتإنهفنقول.الحادثةعلىثبوتئاطابغايلقيماالأولىالقرونفيليس

الشعبيةالديانةفيالصورةمستعملأالعيدونشأ،الشعبيةالديانةفيالحادثة

،)2(.الفكرةلدعم

تتحدثالتيالحوادثأنالمسيحيالمتحدثيقدمهالذيالتبرلرهذاوخارصة

علىتحدثلموفاتها،ثم،الهيكلدخولهامولدهاهـثمثمبمريههالحملعنمثلاً

فيوردوالذي،الكنيسةبهتقولالذيالنحوعلىتحدثلمالأقلعلىأوالإطلا!،

الكنيسةولكن.ذلكيثبتصحيحسندهنالكفليس.الأبوكرلفيةمصادرها

بمافيهاوتقول.المناسباتبتلكتحتفيأنعليهابأسلاذلكمعأنهااكتشفت

تلكبأنالكنيسةعلمرغم.بعقيدتهالشعبلريطدعمًاذكرتها،التيالمصادرقالته

ذلكَ))منتذعيهفيمانفسهاالكنيسةشهادةحسب،كاذبةالأبوكرلفيةالمصادر

المتقدمينأكاذيبودعم.المتعمدبالكذبللكنيسةاتهافاالقارئأيهاأرأيت

؟)الاتهامهذايفوق،كلهالعالمفيالمسيحيالجمهوروخداع،وتوكيدها

ناالكنيسةعلىيكونالمناسبةحقيقةمنويتثبْتيبحثإنسانذهبلووكأنه

الشعب.نخدعولكنناوجود.لهايكنولم،تحدثلمالحادثةتلكإن:لهتقول

مرتبطين،دينهمعلىالناسليظل.بههـلحتفيهـلصدقه،ذلك،يتصورونجعله

ذلكعلىيصمبوكأنها)أخرىملةإلىيلتفتونفلابذكرلاتها،متعلقين،بعقيدتهم

عقيدتكمفيجاءماكليكونانيمنعالذيما:ذلكعلىرذالهميقولأنالإنسان

به؟)هـوتدينونلهوترؤجون.الكذبتعتمدوندمتتمماكذب،فيكذئا

الكلامبهذايقولواانعلىوأمثالهالمسيحيالكاتبذلكيحملماكلان

إلىتمرف:سلسلةالمؤلفيز.سمجموعة.الإلهلوالدةالأرثوذكيةالرفيةكتاب51ص1()

.بيروت1183النورمنشورات.كنيستك

المرجع.نضس:51ص)3(
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متعصبونإنهم.الأبوكريفيةللمصادرقيمةايانتزاععلىحرصهمهو.الأهوج

وذرست.نشرتلوالمستبمدةالمصادرتلكلقوةمدركونأيضْاولكنهمتبصئر.بفير

.متجردةجذيةدراسة.جديدمن

اخبارعلىتشتملالأبوكرلفيةالكتاباتبعضأنننكرلافنحنذلكومع

العقائدمعالتعارضصرلحةاتجاهاتبجانبهجامحةوخيالاتوأساطير.مختلقة

الأبوكريفيةالكقاباتكلتُوصتمانيعنيلاذلكولكن،المسيحيونبمهايدينالتي

وأ.الانحراففيواحدمستوىعلىجميغااعتبارهايمكنفلامنها.جزءبوصمة

المشاهد.الواقععنفضلأ.النظرلةالوجهةمنمحالفهذاوالاختلاقالكذب

الملموسة.والحقائق

علىهـشطويالاعتبار،يستحقماذلدًالتراثفينجدأنالمؤكدفمنثمومن

ذلك.دونأنهيُرىقدمابجانب.المعفنةأو،الحاليةالمقيدةجهةمن،وأهميةقيمة

عنه.بميذاأو

أقرأنيلبثلمذكرهالسابقالكاتبنفسأنبهنقولماصحة!كلىالدليلولمل

فيوردماكلبالضرورةتشجبلاالكنيسةأنيتبينهنامن5قال:الحقيقةبهذه

بإنجيلتنويفااواستشهاذاالأريمينيقاربمااكأبءثعند:الأبوكريفاأدب

القونأواخرفييستعملهالعبرانيينالمسيحيينمنقسمكانالذيالعيرانيين،8

جملة."قويئا،اعتبارهيمكنوالقيامةاكألاميصفالذىبطرس،5:ؤنجيل.الأول

والمولد.،حنةحبل:امريماالسيدةأعيادكلالأبوكرلفامناستقتوالكنيسة

)!(."(الوفاةأالرقاد،أالهيكلالىأالدخول

منيخلولاالمسيحيالأبوكرلفيالتراثعلىالتهجماننرىلذلك

مرغَفانفسهيجدأنفيهالطعنالىيندفعمنيلبثولاوخطأمجازفة

زاللاالذي،التراثلذلكالإيجابيبالجانبالتسليمإلىالحقائقضغطتحت

فيأو،المسيحيةفيسواءالباحثينمنالصحيحالاهتمامعنبعيذا،الآنحتى

غيرها)

.92صرالسابقالمرجعنضمر؟()
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خصومهانظرفيالأبوكرلفيةالمصالرعلىيؤخذمامأهف!نحلا.أيةعلى

أمران

عليها.اياسطورةطابعبفلبةتتسمأنهاألاؤل:

فيها.التاريخيالعنصرافتقادأالثاني

انهاالمعتممدةالأناجيلفي،يحققلمأويطْلع.لمالذيالقارئذهنجمىويتبدر

احتجوالماوالا،الأبوكريفيةالأناجيلعلىتؤخذالتيالمآخذهذءمنخلتقد

بذلك.

الأخرىالأناجيلتلكمنحظْاأفضلليستالممتمدة.الأناجيلهذهأنوالواقع

هذافيبمضهسنبينكماالصلبياتهذهفيعنهازادتربمابلالمأخذ.هذهفي

السيالى.

التيبالأناجيلالبدايةفيتدينكانتالكنيسةأنيملمأنالقارئيدهشوقد

فيظاهر.بشكلومترددةجدْا.بطيئةكانتنهاو2هكرلفيةأبو+أناجيلالآنقصميها

1.))"ومعتمدةقانونيةالمعتبرةالحاليةالأناجيلهذهقبول

.الحالمقتضىحسب،نسبيأمرهوتلكهذهوتصولبتخطثةكليالأمرأنأي

11المنفعةوحسب

الأناجيلبشأندعاواهمخطأأوصوابمدىفيننظرأنالآنوعلينا

الأبوكرلفية:

الأولىالدعوىتفنيد

عليهاالأسطورةطابعبغلبةتتسمالأبوكريفيةالأناجيلباْنالاعتراضإن:ونقول

صدقهايعنيهذالأن.السمةهذهمنالمعتمدةاياناجيلخُلوحالفييصح

أ!ضْاأنهااتضحإذاأما.الأحداثوحركة،المقلمنطقمعوتتاغمهاوراقعيتها،

منيستقيانفيلككليهمايان،للاعتراضعندثذوجهفلا،السمةتلكفيمثلها

والاعتبار.الحكمفيواحدبمعياريؤخذاأنأيضْايقتضيبماواحد.نبع

)1(881..NewBible Dic. Art. New Testament Apocrypha, p+،ع
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علىغالبةالأسطوزةسمةأنلنااتضحالمعتمدةالأناجيلتصفحناإذاونحن

أخبارها:

أسطورةذكرعلى:هـلوحنا،ولوقارمرقس.،متى:منكلأناجيلالتقتفقد

وسمكقين)؟()أرغفةنجمسةمن.والأطفالالنساءعدارجل،آلافخمسةإطعام

هؤلاءاتهمواحتى،وعلمائهمباحثيهمألبابفيهاحارتالأسطورةوهذه

النصوصاسياقتمامْآنناقضتقسيراتوفسروهاهالإنجيليين

زعمعندماوالإغرابالخيالجموحمنومرقسمتىمنكلإنجيليخلولم

أسفل.الىفوقمناشينالىالهيكلحجابانشقيسعموتوقتأنهكلاهما

أجسادمنمحير"وقامالمقابر:أفواهوقفتحتالصخور.وتاثصققت،الأرضوزلزلت

المقدسةهالمدينةودخلواهقيامتهبعدالقبورمنوخرجواهالراقدينالقديسين

لكثيرلن،)2".وظهروا

منبهظفرتفيماسمابقتهامنحطااكلضلالمجنحةالأسطورةهذهتكنولم

صء))القدس"الروحيلهمهمبالذينوسخرشهمالعلماءتهكم

ليلةهللرعاةالسماهـلينوالجندالملاكظهورأصطورةبذكرانفردفقدلوقاأما

ايكا.الناصريولادة

ليحركالبركةفيينزلكانالذيالملاكأسطورةوأضافجمدفقديوحفاوأما

ا)4(.اوالعميوالعرجالمرضىجمهورلشفاءماعما

والأشفيههالموتىإحياءأساطيرمنذلكبمدعليهالتقواعمافضلأهذا

تركوهلماومعاصرلهقومهنظرفيمنهواحدحادثلوصحمماوغيرها،،الجماعية

عليهوالتهكممنه،بالسخرلةيتسقون،الصليبعلىرفعوهولاسكليه.القبضوقت

:1oصهتى:)1( I t-3يوحنا:.17-ْ؟94:صلوقا:88.-6:35ص:مرقص.؟

.13-65:ص

-:3753ص:متى)3( 0 I.38-51:17مر:مرقس.

2:8-4؟.)3(لوقا:ص

5:أ-4.)8(يوحنا:ص
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وجهآنذاككانانندريلاالذيوجههعلىوالتفل.والضرببالصفعواهانته

)1صالحرجلأم.شيطانأم.دجال

الصرلحهوالخيالهالمحضةاياسطورةطابعتحملالتيالحكاياتهذ.كانتواذا

علىيميبونفلماذا.تفسيرها!كندهـلمانونهالمعتمدةأناجيلهمفيومسجلةمدوْنة

الأصلفيواحدنبعمنيستقيوالكل،مثلهاحكاياتالأبوكرلفيةالأناجيل

.الحكاياتهذهبهيبررونتفسيزاليجدواالمحاليتكلفونكانواطذا6)والحقيقة

ومحاولةأساطيرهاهتخريجفيالحقنفسالأبوكر!ضيةللاناجيليررنلافلماذا

واحدمرجمهماأنمعمختلفيزبمعمارينالالمينعلىنحكملماذاوتبرلرها؟اتمليلها

الأساطير؟إلىوالجنوح،الخيالاستلهامفي

)هناكالحالهوهناالحالكانإذا:الناحيةهذ.؟منللاعتراضإذنوجهلا

ؤبراعهالأبوكرلفاعلىاياسطوريالطابعبفلبةدعواهمتمائاتسقطثمومن

منها،أناجيلهم

الثانيةالدعوىتفنيد

-أيضْالازمفهوالتاهـلخي،العنصرالىالأبوكرلفيةاياناجيلبافتقارالادعاء1.1

الحقيقة،بهذ.الأنيمب!تمونالهسيحيونفالباحثونأكبر.وبدرجة.المعتمدةللاناجيل

التاريخية.الصيفةباْن.محنهمرغمْا،اعترفواوقدفيها،يجادلونيعودواولم

الممتمدة.الأربمةالأناجيلأخبارأجمرفيبوضوحففتقدانالزمنيوالتصلسل

اثئابيمثللاالزمنيالترتيبلكن5:الحقيقةهذ.تثيدفيالباحثيئأحديقول

فنرى.المواضيعحسبللترتيبعارةتَعطيفالأفضليةهالأناجيل-فيالأولىالمرتبة

زمنيةفتراتفيوربما،عدةمناسباتفييصو3بهانطقأقوالأيجمعونالإنجيليين

.والأمثال.الجبلعلىالموعظة:ذلكمثال.واحدةمجموعةفيهـلجعبونها.متفاوتة

والتي،الجبلعلىالموعظةتليالتيالصمفاءمحجيبةأنالواضحفمن.والعجاثب

لممتى.)نجيلمنوالتاسعالثامنالإصحاحينفيالعجاثبمنمجموعة!تتح

فيولكنلا.أم،الأعجوبةهذهحدئت)ذافيماليستوالمشكلة.آنذاكتحدث

النعهذاالإنجيليوناستخدملقد.فيهماحصلتاللذينوالزمانالمكانمنالتكل
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تلكإلىوافماله.يسر3.اقوالايصاليغية.المواضيعبح!سطالترتيميهمن

.الأحداثلسياقىتهتمتكنلمالتيالجماهير

شيهكلوربط4الأحداثبمضمعنىايضاحدائظكانالإنجيلييئهاجس"ولأن

ومكانزمانمعرفةوليسممانيههشرحوفييسعهالمسيحفيالإلهيبالظهور

الزمني.بالتسلسلالتضحيةالىالأحيانبعضفيالإنجيلمورنعمدفقدهالحدث

بمضعَدلواولوحمىالإنجعلمشبعض)دانةل!جبلاأنه"أهـلجانس+كمبلمد

آخر.مكانفيحصلوكأنهماهمكانفيحصلشيعنيت!مونكانوا5:الأشياه

بمضيدخلوناوآخر.وقتفيحدثأنهلوكماما.زمنفيأهر-حدثعنأو

الحقيقةقولقصدهمكان.فعلابها)المسيح(نطقالتيالكلماتفئالتغييرات

الوجهقوليفضلونكانواذلكاستحالةحالوفي.والروحيالمادي:بوجهعها

"الكزبئسمىبماأحيائائتقلكانتالروحيةالحقيقةبأنيقالوالحئ.الروحي

.C%أ..8.الماذي

ودلالتهاهالمذكورةأويجانوسلشهادةعرضناان2(آخزكتابفيلمناسبقوقد

لافتكادتعليلاتهمبعرضالآن3نكتفيولكنا.الأناجيلهذهحقيقةتقرلرفيالبعيدة

الأبوكريفيةالأناجيليرفضونوالذيهالمعتمذةأناجيلهمفيالتاريخيالعنصر

زعمهم.حسميمتهلخلؤها

لا!-يقصدوالمالإنجيلي!!انالواضحومن5:منهمالمفسرلنبعضيقول

نوععلىوخدهته.المسيححياةخبريكتبواأن-سولْةجميعهمولأهبمفردهمنهم

تمليمهجوهريذكرواانمقصدهمككبل.الحوادثزمنترتيبوبامحتبار،دقيق

ثانولةمساْلةإلاالزمنتوتيبعندهميكنخلم.ثيانتهقاعدةهيالتيوالحوادث

التحقيىه)3(.وجهعلىممغاالحوادثبعضزمنتميينُالآنيكنلمولذللد

يضغالبشيرذرىولذلك...ءه:متىإنجيلبشانالمصدرنفسيقولثم

الممسيح.صفاتمنيذكردأذأشادبماعلاقتها"باعتباربعضإلىبعضهاالحوادث

.47مر.نجممي!ثالترجمة.اياريمةاياناجيلفيالم!يح:كزشثر.ف(1)

\.r-511ص؟للإسؤثيلياتالأوليالبدايات)2(

الأربعة.الأناجيلمقدمة:واحدمجلدفيالجديدالمهدتفسير)3(
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انتخابمثلأيذكرفلم.التاريخيةرتبتهاجهةمنخللذلكفيكانولو.وعمله

..+)؟(.فيطتماالذيالزمنفي.ودعوتهم.الرسل

.135سنتيبينماالمتوفىهيرابوليسأسقفPapiasبابياسنرىكذلك

عنصزايممريكنلمالتاريخيالجانبأنيؤكدمامرقسانجيلبشأنيقولام،55

بابيا!:يقول:الأولينرواتهأو.الإنجيلكتبةعندأهميةذا

يكنلملىانيذكر،كانماكلبدقةعنهوسخل،لبطرسمترجئامرقس"وأصبح

وأ.الربسمعقديكنلماذفعلها.أوالرلتقالهاالتيالحوادثترتيببنفس

يمئمانعلىتعؤدقدهذاوكانذكرتُ،كمابعدهفيمابطرستبعولكنه.اتبعه

لمثمومن.الربلأقوالالزمنيالترتيبيتحرىأندون.الحالمقتضىحسب

لأن.لهاتذكرهحسبترابطدونهيكماالأحداثتدوينفيمرقسيخطئ

بمنها،)2(.شيئايدشوألاسمع.قدكانمماشيثايتركألاكاناهتمامه

الممتمدة.أناجيلهمفيالتاريخيالعنصرلافتقادتمليلاتهمهيهذه

وهوأخبار.منفيهاوردمالكلالتاريخيةالأسسمنبخلوهاصرلحاعترافانها

الناحية.هذهمنالأبوكرلفيةالأناجيلعلىالاعتراضفيتمائاحقهميسقطما

المعتمدةالأناجيلدرسواالذينوعلمائهمباحثيهممنان:نفولذلكومع

الأناجيلهذهفيومتوفرواقعالتاريخيالمنصرأنيقررمنوالأبوكريفية

هؤلاء:أحديقول.المعتمدةتلكمنأكثر.الأبوكرلفية

والأبوكريفيةالمعتعدةالأناجيلبينبالملاحظةالجديرةالخلافنقطةأن"على

الضوءيسلطمنهافكلالقانونيةمنأكثرخاصةباهتماماتتتميزالأخيرةهذهابئ

و1.قيامتهأو.طفولتهاو.كأسرته:يسوعتاريخمنناحيةأوجانبعلى

+)3(.تعاليمه

متى.)نجيلمقدمة:السابقالمرجع1()

!Joseph.017-ا() Tyson: The New Testament and Early Christianity, p

لىأه4:."991-891(2)
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عنتوماوانجيل.يعقوبانجيلعندراسةمنالباحثهذانظرلةوتتثد

أبوكرلفية:أناجيلوكلها.بطرسوانجيل.المسيحطفولة

دخولهاثم،مريملولادةالتاهـلخيبالجانبيهتمكاتبهنجدبعقوبانجيلففي

أحدفيوولادته،بيسوعالحملبقصةوكذلكالنجار.لمِوسفاقترانهائمهالهيكل

.ال!وف

ماليسوعالتاهـلخيةالفجوةيملاالكاتبنرىالمسيحطفولةعنتوماإنجيلوفي

كانالتيوالمدهشاتالأعاجيببمضبذكرعشرةوالثانيةالخامسةسنبين

.الأطفالمنلداتهمحلمبهفييصطنعها

يضيفحيثالغيامةمشاهدعلىمنصئاكاتبهاهتمامنرىبطرسانجملوفي

.المعتمدةالأناجيلفيموجوذالحىجديذا

وهو.الثلاثةالأناجيلهذهكتبةمنكاتبلكلالتاهـلخيالهدفيؤكدذلل!وكل

الممتمدة.الأناجيلكبةاهتمامهـشجاوزبلينقصما

النقيضاالىالنقيضمنالحكمينتقلوهكذا

أيدليماخطتهوبما،الاتهامموضعوأناجيلهمهميصبحونوهكذا

Lوحذر.بجديةالمسيحيالأبوكرلفييالتراثتتاولمنإذنبدلا J Jعلى

المسبقةالأحكامأغلبفيجديدمنالنطريُعادقدوهنالكوالإنصافهالتجرد

العقيدةأمامالسبيلتضيءجديدةحقائقتظهروقد.التراثهذابهاوُصمالتي

الأولينالمرؤجينوبشأنبشإنها،المفاهيممنكثيرًاوتصححهالمسيحية

لأصولها.

يذعيكماالجدوىعديممهبلأكئاإذنالمصْميحيالأبوكريغيالتراثليس

!العقيدةينابيعأهممنوينبوع.أصيلمصدرهووإنما،خصومه

التراثهذامنينقلونبالتحديدوالثافيالأولالقرنينفيالكنيسةباه2كانوقد

تقنينآنذاكبعدُتغقديكن4إذالآنالممتمدةاياناجيلمعسواءقدمعلى
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الكتاباتكلكانتوانماتستبعدها)1(5والتيقعتمدها،ايتيلإسفارالكنيسة

ثموهن.ذاتهاالكنائسوفيالمسعحيشِ.بينمتداولةاختلافهاعرالإنجيلية

فيجاءبمامباشرهغيرأومباشر.نحوعلىمتأثثالمتقدمينالآباهأولئكفتعاليم

بوضوحالتعرفيستوجبماوهوأبوكريفية.بأنهاتوصمالتيالأناجيلهذ.بعض

ذلكبمدتسريوظلتاياولونهالسابقونأولثكاستلهمهاالتيالخلفيةلككعلى

وأرفقتههؤلاءعنأخذتهممَدصكإرث.القرونأمتدادعلىالكنيسةكيانفي

والتقديس.بالتمجيدمشرقةهالاتفيبأسمائهم

وتارة.مباشرةبصورةتارةالتراثهذاتستلهمالآنحتىالكنيسةتزالولا

فيالأباءهؤلاءوساطةتصطنع)ذمباشرةغيربصورةا!ثروهي.أخرى

حاجاتهاإشباعفيبهاتتمللوكوسيلة.العيونفيدللرمافزامنه.الاستمداد

الضرورية.

وهذصلأللكنهسة.حفاغذاهالحقيقةفييمثلالمسممحيالألوكرلفيالتراث)ن

والهامها.لماقهامصالراهممنرئيسئاومصلزامناهلهاهأهممنموروذا

نحنفمِما.منهوالإفادة.التراثهذااعتبارفيالحقأيضئانحنيمطيناماوهو

والإنجيل.القرآنبين:مريمسرعندراسةمنبصمده

عنهننقلالذيالأبوكرلغيالإنجيلبهيشهدماأنالدراسةهذهفيوسنجد

حقيقةالاويينهبينهايجمعلاأخرىمصادرمنصحمِحةشهاداتأيضئابهتاثمهد

التاريخية.الوجهةمنالواقمةصحةوهيألاواحدة

الانجوكريفييعقوبإنجيلشهادةثانيأ:

النامضىأحملهابسببوهحا"كمتها،،مري!بتهام

يمقوب،.")نجيلباسميعرفماهوايأنشهادتهننقلالذيايابوكريفيوالإنجيل

Theيممَوب+"سفرأو Book of James.

)1(591."05.nonof the .oT!ه.TheNew Bible Dic
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أسما.:بمدةالإنجيلهذاهـلُدعى

كما+يعقوبسفر5أو،5يعقوب)نجيل:والأشيعالأشهروهو-أحيإنافيدعى

ذكرنا.

Nativityهمريم،ميلادبسفرأيضئاهـئدعى of Mary

Apoclaypse+يعقوب"ونلابكقابيُدعىوكذلك of James

الأصلي.ونصه.الإنجيلهذاسياقفييربانالاسمانوهذان

":ليعقوبالبدايات،انجيل:باسمالإنجيلئدعىكذلك

otevangelium ofJames!أوعProtegospel of James

+البدايات"إنجمل:بأنهالأخيرةالتسميةهذههيبالقبولالتسمياتهذهوأولى

ظاهرنطرتافيوهذا+الأول"الإنجملباسملحترجمهأنللبعضبداوريما-

أو،البداية"إنجيلبأثهلهترجمتتابصحةتمائاممنتعوننحنلذلكالخطأ.

فعلألأنههلمضمونهأيفئاالأنسبوهوهوالأولىيلأصحهوذلكلأن،البدايات،

إلىوحملهاهوولادتهابهاهالحملفي:مريمبشأن"لأمربدأياتكانتكيفيحكي

الإنجيلهذاينتهيالذيبالمسمِح.حملهابشأنثم،لنجار.ييوسفواقترانهاالمعبد،

الأناجيلبداياتتصبقأحداثنرىكماوهذه،الصوفأحدفيولادتهبخبر

المتممدة.الأخرى

واضحةبصمةتركثدأنهإلااهراره.ترفضالكنيسةانرغمالإنجيلوهذا

المسيحيالإيمانعلىأثرحيثهالسياقهذافيسنرىكماوعقائدها.تماليمهافي

المتمدة.للاناجيلالتيالدرجةبنفس

واقتبس.ولوقامتى:منكلعندالميلادروايتيمنالإنبيلهذامؤلفأفادوقد

عباراتهما.من

فييروناذالثانشالقرنفيوشيوعهالإنجيلهذاظهوراحتمالالبمضريرى

ثمومن،بمضمونهمعرفتهعنينغما165سنةالمتوفىالشهيديوستينوسكتابات

أقلوعلى،الثانيالقرنومنقصفالأولالقرننهايةبينماظهورهتحديديمكن
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شائعْابهالعلمكانإذ،الثانيالقرننهايةعنيتاخرأنيمكنلاظهورءفإنتقدير

)1(.الثالثالقرنفي

يصلحتىروايتهفيويستمر.وولادتهابمريمالحملمنذالإنجيلهذاويبدأ

المسيح.يسوعالطفلقتلبهدفالأطفالمذبحة!لى

"حنة"والمرأةJoachemيواقيم"الرجلمنكُلأ:لنايقدممريمولادةقصةففي

فيالمهبدالىقريانْايقدمأنيواقيمحقمنيكنلملذلكعضيمين.كزوجين

زوجهظنتولماليلةواربمينيوفااربع!ليصومالبريهَإلىذهبثمومن.أورشليم

بأنوبشرها.الربملاكلهافظهر.تصليحديقتهاإلىنزلتهلكقدأنهحنة

وفي"مريم".باسمالوليدةدعتوضعتفلما.للربوليدهاحنةفنذرت.ستحمل

،)2(.والكهنةالشيوخأيديعلىلتريىالمعبدإلىمريمخملتالئالثة

نألهاآنالتيمريمبشأنيمملونفيماللبحثالكفةاجتمععشرةالثانية"وفي

بالمعبدمجصئهمأودعوا،يهوذاقبيلةمنرجلأعشرأسىواستدعواالمعبدهتفارق

واحدلطوأعطىالبصئي.تلكالكهنةرئيسأبياثارأحضرالتالياليوموفي

رأسهامنانطلقتالحالفي،عصاهليتسلميد.يوسفالقديسمذوعندماعصهـاء.

الممبد.عُئدبينطاثرةفترةتحوئموظلتالجمالىهغايةفي.كالثلجبيضاءحمامة

الشيخالرجلجميفاالناصهناْعندلْذ.السمواتاتجاهفيأخيزاطارتأنإلى

يتسلممناصلحالربرآكإذ.يوسفالأبالياشخوختكفيبورجمتلقد:قائلين

مريم.

حذرهعندماأذعنلكنه.سنهبكبرمتمللأالبدايةفييوسفالقديسوامنتح

)3(.هالربغضبمنالكهنة

الثانيةفيالمعبدفاشقتأنالىبها،الحملمنذمريمبشأالبدايةهيإذنهذء

الإنجيل.هذاروايةحسبيوسفتسلمهاعندمامحشرة.

.الإسلامفيللإسرائيلياتىالأولالبدايات:كتابناانظر1()

)2(0991.ph.B Tyson: The .N.T and Erly Christianity, pهلى!
)3(25...Fr.Tadrus .Y Malat7: St. Mary in the orthodox concept, p
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حملهوقصة،يسوعبشأنالأمربدايةمنبصدد.نحنماالىذلكبعدنصلثم

بنيمنوالتشنيعللاتهامأنذاكمريموالدتهبتعرضالإنجيلهذاوشهادةهوولادته

ذلك.بسببقومها

نأإلىبالمسيحمريمحملبخبرفجاءالميلاد.قصةإل!الإنجيلهذامضىلقد

فيذكر:.الكهوفبأحدمفارةفيا!قتابأتثاءوضعته

صاحبمسن،أرملسجللهااختيرعمرهامنعشرةالثانيةبلفتلمامريم"أن

لها.زوخاليكون"يوسف+ئدعىأولاده

لبكوريتها".وحافطالحرمتها،صائخافقط،الحارسمقاممنهاقام"لكنه

حُبلى،1)وُجتقدمريم"محيران

!جرأنلفاسقأتاحبماحراستها،فيقصرقديكونأنيوسف"وخاف

بها".

بعدهما،)قصتيابقيتمحاكمةالمزالماءبتجريعهماال!ن!وحا!كمهما+

بلدةلحم،بيتالىذهباقيصرأغسطسعهدفيتمالذياحمتتاب"وفي

،1)1(.الكهوفأحدفيسوعولدوهنالكليوسف

الكهكنةإلىلوقتهالأمررفعيوسفبأنيصرحيعقوبإنجيلأنهناونلاحظ

أماممريمافتضحتثمةومنمغا.حاكموهاحيث،مريملحملاكتشافهبمجرد

والشعب.الكهنة

الإتهاموقوعوتؤكدمتى.روايةعنفبكلتضربهذهيعقوبإنجيلفروايةواذن

.بيسوعحعلهامنذبياوالتشهير،لمريم

لوقا:روايةمعأيفئاتخثفالووايةهذء"أنعلئ

محيدعلىمولودهاوصعتوحتى،ا!تتابوقمتحتىمريمظلت:لوقاروايةففي

!انصعد:يثتولحيث.وخاحشه.بيتهإلىيحملهاولم.يوسفيتزوج!الم.الخطبة

Joseph.B.991)؟( Tyson: The .N .T p
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وبينما،حبلىوهي،"المخطوبة.امرأته،مريممعليكتتبَ..الجليلمنأيضئايوسف

لتلد".أيامهاتمتهنالكهما

إلىأدىالذيهومريممنيوسف"زواجأنتقررهنايمقوبروايةنرىبينما

الىمفآذهباحيثذلكبعدتمالذيا!تتابقبلكانرلكوأنحملهاهاكتشامه

.الكهوفأحدفييسو3وُلدوهنالك،يوسفبلدةلحمبيت

فترةفيكانلحملهايوسفاكتشافيكونأنتحتمللاذلكمعيعقوبورواية

...رجللهااختير...":يقولإذذلل!هدونيحولالسمِاقلأن.الزواجوقبل،خطبة

أنهيعنيبما...8فقطالحارسمقاممنهاقاملكنهلها.زوخاليكون"يوسف،ئدعى

يفعل.ولم،بهاالشرعيةعلاقتهويمارسإليها،ذفضيأنكزوجحقهمنكان

بمضهاالروياتبينللتوفيقوالتفسيرالتأوللهناعملنامنفليسحالأيةعلى

صَفزحذالىفيهاالتحريفبوقوعنظرنافيمتهمةالرواياتكلكانتإذ،وبعض

وتتاقضهااختلافهارغمالروياتهذءأنالأولبالمقاميعنيناالذيلكنكبُرَ،أو

مريمبتعرضالإقرارهي:صحيحةواحدةحقيقةتوكيدإلىالنهايةفيتفضي

قومها.بنيمنوالتشهيرللاتهاممولودهاوضعبعدأو.الحملأتثاء

:نتساءلأنالأمريصمتدعيقدوهنا

حبلى.وجدهاعندمامريمشكايوسفبأنيعقوبروايةصحةعلىالدليلما

الإدانة.ثبوتاوهالبراعةثيوتمنالمحاكمةفيبدلاانهمعحاكموهما.الكهنةوأن

منمنعالذيفما.مريمبشأنمتوقعًاالقتلأوالرجميكونالإدانهَحالةوفي

البراعةاحتماليعنيبماتُرزق.حيةبضائهاإلىوأدىقتلها،أورجمها

والنقاء؟)

وفي.3ا-؟ا:5صالعددسفرفيالتوراةنصوصربأنذلكعلىونجيب

قدالذي.يوسفوضد.مريملصالحيكونانيمكن92-33:13صالمميةسفر

إدانتها.بعدموالتسليم،بهاالاقترانعلىبهماجاءلمانتيجةيُرْتم!

منزوجهافيهاشكالتيالزوحةتلكبتجريعالكاهنيقومالعددسغرنصففي

بطنها.ورممذنبهَكانتلهانسوءهيمسسهالمبرلئةكانتفإنالمرااللعنةماء
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فخذها.وسقط

منمريموتجرعتمفا.لهماتمتقدالمحاكهةأنعلىيضوبكاتبنصوحيث

ولم.بطنهاترملمشومن)دانتها.تثبتلمأنهايمنيهذافإنالمر.اللمنةماء

به.اتهمهاممايوسفاماموبرئتفخذهاهيسقط

إذاأنهالنصهذاففيرجلها.يتهمهاالتيبالمذراهخاصعوالننتيةسفرأما

رجلها،اتهاممنتبرافإنهامحذرتها!إثباتمناصرها،وليأوالمدرا.هتمكنت

ايابد.إلىلهزوجةوتصير،لولنهاغرأمةصدفع.الرجلذلكهـلؤذب

مريم؟بشكذلكتمفهل

نطن)لا

كانولماالتممية.سفرمنالنصهذابمغتضىمريملحوكمتتملوأنهذلك

مضمونهإلىألمحالذيالعددسفرنصبمقتضىللمحلامةقطمهررمنهنالك

ظاهر.هوكماتمائمامخطفان؟لنصاناذ.يعقوبكاتب

لميوسفأنإذالتمميةسفرنصحسبتحلاملممريمأنيعنيهذافإنإذن

،غيرهإلىنظرتوأنها.كزوجةلهبخيانتهااشتكىوانماعنرتهاهبفقدعليهايشتك

الأمريتعلقلنالحالةهذهوفي.ذكرهالآنفالمددسفربنصيتعلقماوهو

بهاواتصل.عذرتهاافتضتالتيالمرأةمعاملةتُعاملبلمنها،والتثبت،بعذرتها

رجلها.

نأظن.بهااتصالهعدمرغمحملها،لمسعندمايوسفأنفالأرجحثمومن

بهافتضاضيشتكلمفلذلك،مشروعةغمِرعلاقةمنبالضرورةافتضتقدعذرتها

وهوحالهاهبظاهردعواءعلىمستدلأالخيانةبمجردعليهااشتكىوانما.العذرة

ميمابحقيمَةتمامْاجاهلاًكانوانه،بالفعلمريميقربئميوسفأنيؤكدما

النيلفيهدفهيوسصققدَوهكذابشر.يمسسهالمعذراءتزاللاوأنها،عليه

بحقيقةتمامْاجاهلأجعلهبما،نفسهحقفيقصرالذيهرأنهوثبتمنها

.الحال
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لاكانتمولودهاوضعتأونبعدمريمانالىتشيرأخرىشواهدجاعتوقد

عذراء:تزال

قدSalome"سالوميئدحمىامرأةأنعنهنتحدثالؤييعقوبانجيلففي

+)1(.يسوعولادتهابعدمريمعذراهـلةصحةمنتحققت

Theإشعيا،صعودسبفروفي Ascending of Isaiaقسمينمنمكَونوهو

تمَديرفيالأرجحعلىكُتبمسيحيأصلمنوالثانيئليوديأصلمنأحدهما

هيكماكانتعذرتها"أن)2(ةمريمعنجاء-للميلادالأولالقرنخلالالبعض

،)1تحملانقبل

يقرراللاهـلينسفرمحلىتعليقاتهفيم(354-)85؟أوهـلجانوسأنكما

لمريم.الدائمةالعذرارية

.يسوعميلادبمدعذرا!يتهايثبتالثمأنبهذاتقليذاينقلألِضئاأنهكعا

فيغول؟

المخفص،وضعتأنبعدمريمأن...الصد!:بهذالمَليداليناوصلوقد"

الذينهؤلاءأنالا،للعذارىالمخصصالمكلنذلكفيٍووقفتالممبدهإلىذهبت

مستحقةإنها:لهمقالزكرلالكنإبعادها.حاولواطفلاهأنجبتأنهايعرفونكانوا

"(.عذراء،يتزاللالأنها.العذارىلمكان

منللفكدمريمحياةتقتحمأنسالوميممرامرأةيحملالذيماونتساعل

علىذلكلتعلنتخرجثمهوالحرجالخصوصيةالبالغالأمرهذافيحالهاحقيقة

؟االعجيبالخبربهذاالتاريخوتدخلهالناس

الصالحةالشيبةزيالكبعر.الرجلذلكزكريا.صررجلاْيحملالذيوما

منيتحملهمامع،عذراهانهاو!ذدبمريمءبشأنيتدخلأنالوقورهالدينيوالمركز

الممعب؟)وامامائكنة.أمامضخمةمسئوليةمنذلكجراء

Fr.Tadrus.02)؟(0)2( .Y Malaty: at. Mary p

22..Fr.Tadrus .Y Malaty: St. Mary' p
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وأن،جللأكانالحادثرأن،عظيمةكانتمريم!ضيحةانيعنيهذاإن

.حديردبفيرالإفراطمنكاناوالتشنيعالاتهام

موضحيكونأنإلاالشهادةبهذهالإدلاءعلنىيجترئكانصاأحدْأأنشكولا

ايامر.هذامنبالتحضقوتكليفثقة

تقصدولم.بهاموثوقوتجريةخبرةذاتقابلةبالتلايدهيسالوميفالسيدة

بشهادتها.وتدليتتحققأناستدعاهابماحس!ئولينصقبتكيمفإلاالأمرلهذأ

النقيض.ثبتلوللمسئوليةمتحملة

مريم.رعايةمنالأهميةبالغمركزفييكونأنلهبدلازكريافإنكذلك

لأقصىوالمثيرةالخطرهالبالغةالشهارةبطكادل!ثمةومنمحنها.والمسئولية

السامعين.كافةمنوالانمماشالفرابةدرجات

هذءوراءالحقيقيالسبميهوالولأدة،وبعدهالحملأتئاءعريمفاتهام:ثمومن

عذراويتها.عناياخبار

خاصةايامر.لهذايعرضكانأحذاأنمتىروايةصحتلوأنبحالنتصورولا

aVبعد i;،يوسف.رجلهاوسوىسواها.احدبهيدريلامكتوئاسرًاولطليسع

هنالكيكونحتى.الناسبهويضجْ،مريميمسحدثيحدثأنبدلاكانلذلك

عنها.والحديث.بشأنهاوالاستقصاءالبحثهذا

ولكن.الولادةبعدمريمعذراولةاستمراردعوىاياخبارهذ.منيعنينالاونحن

بمولودها.حبلىوهىعذراءكانتأنهايمنيناالذي

عذراءكآنتكونهاإلىالتلميحمجردبهاأرالواالأخبارهؤهدؤنوأالذينولعل

زوج.أورجلمع.جنسيةممارسةأو،علاقةلهاتكنلمأنهايثبتبما.الحملأئئاء

فيفوفضَايكنلمباْنهيدينونهخفيطرفومنيوصض.شكايةعلىالردبهدف

.الحالحقيقةاستجلاء

وخصومخصومها.اهتماماسترعىالذيهولزوجهيوسفاتهامأنهـلبدو

منرايناماعلى.وحياتهحياتهاطوالبسيرتهاعالغاذلكأثرفظلبعذ.منابنها.
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.الكتابهذافيبيناهأنسبقمما،المعتمدةالأناجيلفياليهإشاراتمنقبل

إثباتفييشذدونالذينهملهايوسفاتهامضدإليهاالمنحازونكانثمةومن

تصورفيالصعوبةرغمأيضئاهالحملبعدبل.الحملألماءفقطليسعذراوشها.

الخروجفيسائماأسجنينمنهيمرالذيالطرلقانفيهيلزعهمأنهمتجاهلينذلك،

)11(أيضْاالمذرةتلكبقاءمععلاقةعنيضيقلادعواهمحسبعذرتهابقاءمع

جاءالذيالفوخائيالزعمذلكفرذدوا.ممحوجةمبالفةذلكفيبائغواوقدخاصة

Theسليمانأنشودةبسفر Odes of Solomonمولوذا.ووضت.تمخضت"أنها

بذلكتشعرألايبررالشديدهبالألمممهتشعرلافالذي،("!(ألملأياستشماردون

)1والمشقةالألمفيدونههومامع

لافالمذراولة.بهالحملالماءفقطعذراءكانتبْنهايقنعواان)ذنلهموخير

الميلاد؟ابعدلهامبرر

بالممائيةالقائلينوساثرالفنوسيين.بآراءمتأثرةالدعوىهذهتكونأنييعدولا

وأصورةمجردكانانهوزعموا.للمسيحالبشريةالطبيمةأنكرواالذينمن.الكونية

الخياليةأوالطيفيةأوالظاهرلةباسممذهبمؤيعرفيُلئسهولائصمتكلاطيف

Docetism2(.سابقكتابفيبيناهكما(

...وبعد

منوالتشهيرللاتهاممريمتمرضعنالأبوكريفييمقوبإنجملشهادةفهذه

الإنجيلهذاكاتببانالعلممع،الولادةبعدأو،الحملأثناءسواءقومهابني

وأشأنهمأ.منالحطإلىيقصدولاعنهما،هـشقلولوقامتىبإنجيلييعترف

منهما.أيقيمةإهدار

عرفوافمنه:الإنجيلبهذا،الكنيسةرأسهموعلى،عامةالمسيحيونتأثرلقد

وحنة.يواقيم:مريموالدياسميمرةلأول

)1(02.St.Mary: p

معالمهديالخلمفةمحاورةأيضْاوانظرللإسرائيلمات.الأولىالبدايات:كتابناانظر)'1(

بدوامالجاثليئيتشبثحيث03-13الفقراتالأولطيموتاوسالنسحلوريالجاثليق

واضحةمفالطةفيالولارةبمدمريمبتولية
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الخامس.القرنمنذالكنمسةوتبنتهلها،الداثمةبالعنراويةالقولأخدواومنه

منيوسضأبناهكانواانماالأناجيلفيالمذكورلنيسوعاخؤأنعرفواومنه

مريم.علىسابقةزوجة

Immaculateدنسبفيربمريمالحملعقيدةالكنيسةأخذتومنه of Mary

.854؟ممنذأعلنتهاالتي

قمةفيالكئيسةتضعهمصدرمنشهادةهييعقوبإنجيلفشهادة:لاذن

قانونيته.عدماذعتأوهأصلهأنكرتمهما.اعتبارها

555
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الخامسالدليل

التلمودشهادة

علىمصادرهمأهمولعله،المسيحيينعندرثيسئامصدزاالتلموديعتبر

ووقائع.المسيحوجورعلىالتاريخيةالبينةتقديمفي.الأناجيلبعد.الإطلاق

طشهار.محاكمةمنهنالككانوما.والصلبالقبض

بالغخطيزامغزىتحمل.والدتهأو،المسيحالىالتلمودفيفالإشاؤثمومن

الذيالقارئجهةمنأو،بقيمتهاووعيهكتبها.الذيالزلئجهةمنسواء،الأهمية

.لاهتمامواالنظرفيذلكبممريتسمأنينبفي

عنننقلهماهلمريماليهوداتهامبشانالتلمودفيوردتابفقرتيننبتزيونحن

التاهـلخيالإثباتسياقفيكليهماأوإحداهماذكرواالذينالفربيينالمؤلفينبمض

مريمباتهامهدينهمورؤساء،اليهودعلماءمنصريحإقراروكلتاهمايسومهلوجود

الفاحشة.بارتكاب

فينبحثلكننا.الاتهاممضمونبشأننبحثلانحنقبل:منذكرناوكما

صحةعلىللبرهنةباطلأ.أوصحيخاكونهعنالنظربصرف،الاتهاموقوعإثيات

جانبمناتهامهاانكرواحيثالمسيحيينعلىوللردذلك.فيالقرآنذكرهما

وحياةحياتهافيلا.الأولالقرنبمدكانفلعلهكان.إنذلكأنوادعوا،اليهود

المسيح.

التلمودمنالأولىالشهادة

مولودبأنهليسوعالاتهامبصريحالتلمودمنالأولئالضهادةنصنوردنحنوها

زانية:من

R.عزايبنشمعونالربي"كتب Shimeon ben' Azzai"يسوععن:

منمولودنَنْلالشخصهذاإن5:بمدؤئاباورشليممواليدسجلوجدت،لقد
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)1(-..
Such،راليه - an - One Is a bastard of an adultress

هذاممريوتجهواأناليهور.منغيرهمأوالزَئيين.لهؤلاءيجوزكيف:ونتساءل

أنهولوقامتىإنجيليمنكلشهادةحسبيعلمونوهم.ووالدتهيسوعإلىالاتهام

النجار؟يوسفابنأنهعلىئذكرعمرهمنالثلاثينحتىكان

بل.خصومهلأنهمذلكيختلقونإنهميقالأنفيهيكفيلاذلكعلىالجوابإن

الجانببهذاخاصةيتملقونيجعلهمالذيالمبررلنتيينالأمرتحقهقمنبدلا

حياته.من

وبنفس،القضيةنفسفيشهارتينيقدميوحناانجيلرأيناأنلناسبقلقد

يقولؤنلاإذنفهمممه.حجاجهمفيساصرلهألسنةعلىالألقاظهونفسالمنطقه

مباشرةوجههفيوانما.الأتباعيزعمكمارحيلهبعدمنولاعنه،خفيةفيذلك

بالبداهة.شهادتهمعلىمغدمةوشهادتهنغسههالإنبيلشهادةحمسب

هنالككانوأنه.مشروعةاوممتادةبصورةيتملميسوممولمدأنذلكمفزىإن

هؤلاءمنالجدمأخذيؤخذالأمرجعلالذيالحدإلىهنسبهبشأنقليلغيرلغط

ا!لعاصرين.

مطلكنلملوسفوأنممى.لروالهإطلأفاأصللاأنهاخرىبمبارةلمنيوهذا

لأنه،الولادةوقتأوالحملألماءسواءولدها.بتبنينحوهاملتزئاأوهمريمبجانب

.الاتهاماتهذ.منلشيءبحالتعرضتلماصحيخاذلككانلو

نأبمدمشروعمخرجإلىالسبيلتدرولموحدها.الموقفواجهتإذنمريم

المجتمع)حكممنالنجاةإلىالحيلةوأعوزتهاخطيبها،عنهاتخفى

مولودهاعنقانونيلاستجوابوتمرضتانكشفتقدت!نأنبدلأذلكرعلى

الملممودابهاشهدالميالمخزيهالصورةلمذهمسجيلهإلىانمهي

عنديوسفيكونوأناكنتاب.منالعودةبمدتمقدذلكيكونأننرجحونحن

وهنالكعنهاهمتخليًاشأنهالىفانصرف،الموقفمواجهةعنضعفقدالمودة

)1(325.NormanGeisler: Christian Apologetics, p
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ا)الورطةكانت

االقرآنالتقطهاالفترةهذهوفي

قصير،او!ثلبوقتذلكبمدعادقديوسفيكونأنمنمانعلاأنهعلى

()الأوانفواتبعدلكن،ولدهاوتبنىبهاهواقتونلأخر.أوولسبب

علىلوقاؤنجيلنالقر2فيالنصينمعتمامًاهـشاغميتداخلالتلموديوالنص

)الاصطناعشبهةعنهينفيعجيبنحو

التدمودمنالثانيةالشهادة

هكذا:جاعتفقدالتلمودمنالثانيةالشهادةأما

Rabbiاليمازرالرلي،مَال Eliezer..

نفسهيزعمان!يحاور"مر،ة،،من"مولودرجلسيقومأنه:وراى،بلعامتنبالقد"

ثييمود،ثم،يرحلانههـلذعي،وسيحتال...الضلالالىكلهالعالمويجؤإلفا،

8)؟،."لنهاية

ه:قولالشهادةهذهمنيعنيناماوكل

،))امراةمنمولود"رجل

راضح:مفزاهاالمبارةهذه

تتوله.إلىتحتاجلاحقيقةوهذهمغا،وامرأةرجلمنيولدرجلفكل

يؤكد.يزلدلاثم+امراةمنمولود"رجل)نه:يسوعمحنيقولالغائلوكون

أنه:

.الأبمعروفغير

له.ابلاأنهأو:

حاصلغمرأمرعجيئاهوِلاذاؤلدحيثمن،لهأبلايسوعأناليهودواعتقاد

)1(2[.J..N .D Anderson: Chrstianity: The Witness of History, p
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منهم.انتظارهيمكنولا

ممروف.غيرلكنهأئا.لهبأناعتغادهمإلا:إذنيبقفلم

الرييشخصفىِاليهودانتعنييسوععلىالنبوءةلهذهإليعازرالرييوتطبيق

.النبوءةهذهعليهطبقوالماوالا،ليسوعالنجاريوسفبأبوةقطيقروالمالمذكور

بها.الاستشهارفيغايتهموإسقاطأساسها.مننقضهاوللزمهم

شكوكقيامآخربابمنيعنيقدولكن،بشأنهتعسفهمبالضروؤيعنيلاوهذا

حالفيمريمعنأخبارلدليمهنالكتكونكأنذلك.إقرارتمنععندهمقولة

الادعاء.ذلكنطرهمفيوبررتشكمهأل!رلَهلههوولادلَها.بهحملها

ظنونهم.إلىبدر!أو.يعلمونهاياسبابمريميتهموقالنبوعهبهذءفهملهاذن

.مشروعغيربطرش،معروفغير"أب.منابنهاولدتبأنها

إليها:اتهامينتوج!هنقرهمفيذلكعلىهـشرلَب

lمشروعغيربطرشابنْاولدتأنيهالأود؟.

النجار.يوسضهو.الحقيقيأبيهغيربأبالابنألصقتأنها:الثاني

يسوعبينالتاليالحوارفيالإنجيلييوحناشهادةتمائايطابقوهذا

ومماصرله:

(.إبليس)يعنيأبيكماعمالتعملونأنتم:يسوعقال

زنا،.-مننولدلماننا:له"فمالوا

الثه،91".-،"واحدأب"لنا

.أب"لنا:قولهمرفي"زنامننولدلم5:قولهمفيتمائاواضحوالتمرلض

؟إ+!حد

صلبمنوهو(يوسف)هورجلإلىينسببأنهخبيئتهمعنيكلشفماوهو

!رإ؟

.43-؟8:4ص)؟(
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الأخر؟)ذلكيكونأنعساهمن..لكن

التراثانذكرهاعلىالْتضَالشأنبهذاقصةالعهودعندذاعتلقد

ئدعىرومانيبجنديعلاقةعلىكانتمريمأنوهي:مفاوالمسيحيالإسلامي

يُنسبوإليها.فنديرا"،أو."بانديراالإسلاميونهـشطغهaPanthera«+بانتيرا"

.يسوع

عنال!ههوديكتموالصموضبالإبهامتتسمالتلمودفيأصولالقصةولهده

تجنئاالياحثينعندالتاريخيةصورتهاآثرنالذلك.الحقيقيةديلاتهاالنصارى

موضعها.هذاليسلمناقشات

المولودالعظيمالمسيحيالمؤلفOrigenأوريجانوسالقصةلهذهعرضوقد

علىالمشهورردهفيوذلك،منهافقراتوأوردم254سنةوالمتوفى185سنة

م018سنةحواليوضعالذيالوتمياليونانيالفيلسوف،Celsus"كلسوس

البحث5أو+،الحقيقي"العلمأسماهوالمسيحييناليهودعقاثدتفنيدفيكتائا

Alethes":الحقيقي Logosنسبطعنفياليهوديةالقصةبتلكفيهواستشهد

المسيح.

عليه:أولجانوسردفيهكذافقراتهابمضجاعتوقد

له،""مخطوبةكانتالذيافنجارطردهابهاحبلت"عندمامريمأن

"يانتيرا"يدعىرومانيلمسكريطفلاًولدتنهاو2.بالزنااتهمتلأنها

.Panthera.،

تلكفىِفقيرةامرأةمن،ممروفةيهوديةقرلةفيوُلد"قديسوعوأن

لاتهامهاالنجارزوجهاوطردها.الفزلمنمميشتهاعلىتحصلكانتالبلاد

بالزنا.

خزيفييصوعولدتما،وقتاوجههاعلىوهامتروجهاهطردهاانوبمد

حصلوإزهفقرهبسببكخادممصرفياستؤجرواد.شرعيغيرطفلوهو.وعار

وطنهإلىعادةالمصرلونبهايفتخرالتيالقوةتلك.المعجزاتلأجراءقوةعلى

إله".أنهأعل!وبواسطتهابسببها.جذامنتغخا
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ا".عتراء،ةمنميلادءموضعاخترعأنه5:القصةوتضيف

لحججهتفنيد.سياقفيكلسوسكتابمنأوريجانوساقتبسهاالفقراتهذه

المسيحيين.ضد

)يعنيتمسكهم5:أنزعمولكنه.القصةأصلثطينكرلمأوريجانوسأنعلى

لدىجدْاواضحةا!ذوبةجعل.يوسفمنبيسوعتحبللمالمذراءبأناليهور(

.الاختراعاتهذهمثلهـمتبيْنوايدركواأنيقدر!تالذين

أجلمنهذاكليفعلأنعلىتجاسرالذيفياكأنرالمنطقالعقلمعيتفقوهل

أقذرولادةيولدبلمعجزية،ولادةيولدلاذلكأنئمقلهل..البشريالجنس

+؟"2(.الولاداتكلهنوأشنع

رفضعلىمصزلنكانوااليهودبأنشهادتهأوريجانوسردفيماأهمإن

للخلاصهـلوسفمريماصطنمتهالذيالادعاءذلكهليسوعيوسفبأبوْةالادعاء

الذييوحنانصمعتمائايلتقيماوهوالعفرأويهوِلادهمأزقمن

.ذكرناه

يفندهاراحطن.اليهودعندالقصةأصالةينفيلاأوريجانوسإن

عقيدته.لصالح

منمولود"رجلعناليهوديةالنبوءةيداخلالذيالآخرالإنجيليالنصأما

يوحنا؟عندهكذأجاءفغد"امرأة

أرسلني؟الذيالآبليولشهد،لنفسيالشاهد"أنا:يسوعقال

؟ه)3(.أبوكهوأين:له"فقالوا

غيرالحقيقيأبيهاسموأى.أباهليسيوسفأنعلىمماصريهاصرارإذنهنا

لخزيهأو.بهعلمهلعدم.بشاْنهيتحدثانيستطيعلاوأنهمؤكورهوغمهرئمفن

.داودمرتسالضمصتمرلب.38032ف:ال!:كلصموسعليالرد:اوهـلجانوص(لأ)

.58ص33ف:ال!:المصدرنفس)3(

.9؟-8:18ص:يوحنا)3(
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بنسبتهعلمهمرغمذلككلكلسوس،قصةفيرأيناكمابه.قذفوهثمةفمن.بسببه

اياناجيل.شهادةحسبالنجاريوسفالى

شواهدمح.عجيبنحووعلىتمامْا،وتسَاغم.بوضوحتتداخلالتلمودشهادةإن

بلاغا.وفيهكفأية.فغيهالقدر.بهذاونكتفيالإنحيل،

،!يء
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السادسالدليل

وثمقةمنالشهادة

المسيح،"كهنوت

المقفعبنساويرسعند

التراثمننستمدهاقصوىأهميةذاتاخرىشهادةإلىالآنونتقدم

القبطي.

أسقفالمقفعبنساهـلرسللانباالبطاركةتاريخكتابمنفصلإنها

الضصلبهذاكتابهصدْروقدالعاشر.القرنفيالمسيحيينعلماءمنالأشمونين

كبيرحذإلىتخطفونادرةجديدةمعلوماتالمصيح.وشضفن"كهنوتعنوانتحت

انجيلخاصة.المعتمدةالأناجيلفيالميلادروايةعنالأنحتىالمعروفعن

متى.

المسيحكهنوتعنالهامةالوثيقةهذهالينانقلالذيالمقفعبنساهـلرسأما

ذللد.بعدلَرهبنثمبشر.بأبييُكنىوكانللإخشيديين.كاتئاأمر.بدءفيكانفقد

الأشمونينمدينة)يبارشيةعلىأسقفاصارحتىاجميرلكي،السلكفيوارتقى

مصر.صميدمنبأسيوطالتي

كانو)ن.وفاتهأومولدهتاريخيُعر!ولاالعاشر.القرنفيساهـلرسعاشوقد

جاوزمديذاعمزاعاشإنه-المذكوركتابهمنالسمواهدبمضحسب-ئقال

الثمانين.

.الجدلفيوالقوة،التحصيلفيبالفزارةيتسموكان

النساطرةضدالقبطىالمذهبعنالدفاعفيكثيرةمؤلفاتلهوكانت

.واليهودالمسلمينوضد:والملكانيين

لتاهـلخالثانيالمجلدمنالثانيالجزءفيتتْيسمطرانميخاثيللهترجموقد
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معامرسوى.مقالةعشرلن"صنفأنهذكوحيثالمصريلأ؟"الكئيسةبطاركة

البركاتأبوبهابلخوقد.ترجمتهفيذكرهاعلىأتى3"إومسائلوأجوبةوتفاسيره

ذكرهاتأليفاوعشرلنستة+الخدمة)يضاحفيالطلمة"مصباحصاحبكبر.بن

)،(.ترجمتهفي

كِسبنيعقوبللو!لرصديقليوديمعمحاورةميخائيلمترجمهلهذكروقد

فيها.ألزمه.القَهلدينالمعزالفاطميالخليضةحضرةفيجرت

الإطلأق.علىأشهرهاوهو،البطاركةتاريخكتابساولرسكتبوأهم

هـلعتبرء.الإسكفدريهبطاركةتاريخأو،البيعةسير؟أحياناهـسممى

القرونفيالقبطيةالكنيسةلتاريخالأساسي"المصدرالأقباط

الكنمِسةوتاريخأيضئا.الحبشة"لكنيسةأساسيمصدرهووكذلك6".إالوسطى

)5،.النويةفي

بنشرالمستشرقوناهتمكما.والإنجليزلةاللاتينيةإلىالكتابهذائرجموقد

جزءعلىيقتصروالبعض،كلهالنصيشملبمضهاهعديدةنشراتالعرييأصله

.الكتابنصمن

ثقةعنيكشفحازالماءعليهسيرتهكاتبميخاثيلمترجمهويتثي

حاضرآاياساقفةجملةمنوكان!..ه:فيقول،وعقيد!هبعلمهالأقباط

بابنويعرفه"سولرسيسمى،الأشمونينكرسيعلى.فاضل،قدْيس،أسقف

إلىالمريي.اللسانفيوقوةنممةالربوأعطاهأصمقفاصارثمكاتئا.وكان.المقفع

.011ات90صمع39-39صالمذكورالمصدرافظر(1)

.؟؟.-؟.9صالمصدرنفس)2(

فيوكتْابهاالنصرانيلأوزرا،:شييولوس!وانظر.603ص1%:الظلمةمصباح)3(

اليصوعي.حشيمهكميلالأبقحقيق-262البند.الإسلام

.؟99صالمرييةوالحضارةالمسيحية:قنواتيالأب41(

.2صرَةالمصدرتضس)5(
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علمه.صحةو.فضلهعرف.كتبهثرأومنومجادلاترميامر.كثيرةكتئاكبأن

اللهبقوةفغلبهمالمعز،الملئهبأمرالمسملمينشيوخننقضا؟جاثلكثيرةودفعات

.-)'(
."..ولعممه

منوالتنفيرالمسلميز،علىوالحقد.والمعاناةبلمرارةساهـلرسمقالاتوتتسم

الأغلبوالطابع.والتلميحالتوهـلةإلىيلجأايأحعانأغلبوفيهيصرحتارة.دينهم

ذلكيدلوقد.جماعتهومذهب.عقيدتهعنالدفاعيةالنزعةهوكتاباتهعلى

ومنناحيةمنالدينيالتسامححاثامنفيه.عاضهذيالعصرروحعلىأيضئا

والروحالمرييةاللفهَوغلبةانتشارمنأخرىناحيةمنالأقباطقلقحيث

.آنذاك.الإسلامي

قط.فيهيحمكوالمهمذهبهبنيعندتماثاالعقيدءصحيحوهو

لا8بهاوصذرء+المسيح"عنوتعنكتابهكلتقلها(لتي"الوثيقة،بخهذه:ثمومن

التيالمسيحيةالعقيدةاوالإنجمل.بثمأناعتقادصوءمنتتبحولاكد،وراعمايكبُن

إليها.ببتمي

ومعمتىهإنجبلمعشديدهَمناقضاتعلىننطويرهيفقلها.لماذا:قيلإذاأما

النصاركأعلىوالغالبالشانع

ااجوابههـللزمهمللتدرمخ.صصؤورهذأنغول:فابنا

"وتيقة،أهيIثاذ

البطاركةتاريخكتبمنالفصلهذاعلى8+الوثعقةلفطنطلقأنرأينا

هذاكونالىبالإضاقه.أخرىمصاثركللصلتالمبمعلوم!ولقزورلأهمعمهه

الكنيسةعلماءمنوالتحقيىالبحثثمالشضاههةه!را!ةبحر(صمرقدالمضوى

باللفةالمدؤنالمخطوطعلىالمثورثموالتدوش.الإقرارئمفعه.مذ!رهوماعلى

ترجمهالذيساهـلرس.زمنالعاشرالقرنفيبنهياأمريم(السىةبديرالقبطية

المصرلة.الكئيسةبطاركةتارلخ-الثانيالمجلدمن2%39-39ص؟()
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تاريخعنكتابهخلالووصلنا،العربيةالىمساعديهطرلقعنبدوره

البطاركة.

روايةعنجديدةمملوماتتقدمكونهافيالوثيقةهذهخطرهـشمثل

ظواهربمضوعنمتى.روايةفيوردعماتمائا.وتتميز.تختلفالميلاد.

فيوردمابعضعلىقوئاضوةائلقيأنهاكما.لوقاروايةفيالنص

المعتمدةالأريعةالأناجيلمنبهااتطناالتيالشواهدوعلىيوحنا)1(5)نجيل

قررناهماصحةوتؤكدهالكتابهذاخلالليسوعالنفسيللجانبدراسمَنافي

لممريمبشأنجديدةحقائقعنتكشفكونهاالى!الإضافة.الصمأنهذافي

رجالمنأنهعلىتوكيدهاحيثمنلِسمعبشانوكذلكا!اناجيل.تلكتذكرها

وجودرغمهبهتصرحولمتمائا.الأناجيلتجاهلتهأمروهو.اليهودالكهنوت

مواضعفي،"المعلمباسملهالجمهورمخاطبلأحيثمنفيهاذلكالىتلميحات

"ربي"اللفظاستخدامذلكعلىدلالةوا!ثر،الأربعالإنجيلنسخمنكثيرة

اليهودالدلِنعلماءعلىتقتصرألقابوهي،مخاطبتهفي"ربوني"واللفظ

وحدهم:

ماذا:لهمافقال.يتبعانونظرهمايصر53"فالتفت:إنجيلهفييوحنايقول

؟+.تطلبان

؟+)2(.تمكثأين-معلمياتفسيرءالذي-+رتي+"فقالا؟

الذي)""رئوني:وقالتلككفالتفتت)مريميا:يسوعلهاقالأيضْأ:ولقول

.-.)3(

.،معمميالمسيره

حكمفترةفيرونتقدالوئيقةهذهأنمغزىمنيخلولاقدأنهكما

شهدالذيالقونذلكفيم3610363سنتيبينماأيالكافر.يوليانوس

المجممينبجنمافترةوفي،المسيحيةالعقيدةلملامحالنهائيالتشكيل

.42-،ا.lot-8:18ص:يوحنا)نجيلانظر(1)

.02:16:ص)3(يوحنا.38:ا:ص)3(يوحنا
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ومجمعم.325سنةنيقيةمجمعوهما.ذلكتقريرفيهماتماللذينالكبيرين

م.381سنةالقسطنطينية

الوثيقهَتلخيص

برياطارتبط"النصراني"فيلبسيُدمحىكاننصرانئاصاثغاأنالوثيقةتذكر

النصرانيهذاوكان.الشامبلادمن+تاوضوسيوس"ئدعىليوديكاهنمعصداقة

ذلك.فيوفاتحه.النصرانيةإلىصاحبهيجذبأنالصداقةتلكبسببطمعقد

حسباليهودعلماءيمرفهالمسيحعنبسروكاشفه.نحوهمشاعرهاليهودىِلهوقدر

الذيالحقيقيالمسيحهوالناصرييسومأنوهوبالإنكار،جاهروالهانهروايته

للكهنوتيسعاختيارأرادواعندمااليهودأنلهوحكىالأنبياء.بشائربهسبقت

أقاويلهنالكوكانت.اليهينسبونهأئالهيعرفوالماذهنسبهبمشكةاصطدموا

غيركانواأنهمبجانبالنجار،ليوسفسئثمتعندماأمهوتتهم.ميلادهتقذف

أمههيكانتانسألوهالقدحتىالشكفيبالغواوقد.أبؤيوسفبأنموقنين

وعليها،أخرىنسلمنوهو،واحتضنته،وجدتهامرأةمجردهيأم.الحقيقية

منلهاتكنولم.الأخرىالمرأةمنهولدتهأومنه،ولدتهالذيأباهتذكرأن

عذرتهابكونالاحتجاجإلاسفاحةمنليسوأنهابنها.بأنهقولهاعلىحجة

يسوعواختاروا.شهادتهحسبقولهاأقرواذلكمنالتحققتمأنوبعد.سليمة

.للكهنوت

والائاجمِلالوثيقةبين

الميلادقصةعنضىروايةتمامًايناقضماالوثيقةهذءمضمونمننرىنحن

بهأمرهماكلونقذيشهرهاهلممريمحملاكتشفعندمايو!سفأنتدْعيحيث

يسوععنالتصرلحهنانرىاذسرها،وكتم،ولدهاوتبنى.زوجةفأخذها،الملاك

متهمة:كانتليوسفشلْمتعندمامريموأن..ميلادهيقذفون"كانواالشعببأن

ليوسفسلمتلماأمهلأن،"زنا"منيكونلا؟ميلادهكانكيفنملمأن"نرلد

،..عليهاتكلموا
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ن)بمريمليسععلاقةبشأنحائرلنواكاناليهودأنالوثيقةهذهمنيتضحكما

كلمة"ولأجل:أباهيعرفونلاالحالينوفيغيرها.املهأمهحقيقةمنهامولوذاكان

حبلت"ممن"أوهو؟،أين،من:منكنعرفأنونرلد.الآنالىشاكْوننحنواحدة

ل!لدته؟،.

نريدالحقيقة:مريميا:لها"وقالوا:لهيوصسفبابوةيقرونلاوكانوا

وروكانانفيهيشذوقلبظيوسفأبوءعاتفقدهو؟ئنابن:منكنسمعان

.+....أباه

يوسف:غيرآخربرجكمتهمةكانتمريمأنالوثيغةهذهتؤكدكما

قوليبصحةلييش!مهدعذرتيخاتمف!ن.سرقنيرجلأإنثولكمفأما..."

+..لكم

فيها،يشككانيوسفبانالوئيقةهذهشهادةحسبمرلمتقركما

يصدقها:ولم

قائلأ:وسأشنيمطكم،بهحبليفيشَكْقدكانماتقلتمالذيهـلوسف..."

.+..يصدْقنيفلمقط،رجليمسنيلمأنلهفحلفتبك؟حلْالذيما

معتتفقبهااذاذكرنا.ماعلىمتىهروايةمعتمائاالوثيقةهذهتتعارضوبينما

لوقا.روايةمناسنتباطاتتااكثر

السابقيوحناإنجيلشهادتيفيجا،مامععجيئاالتقاءتلتقيأنهاكما

بحروفها:الألفاظنفستستخدمفتكادقبل.منذكرهما

؟،)1(.أبوكهوأينةيسالونهيوحنافيانهم

قنابن5000هوولدلهحبلص"ممنأوهو؟،ألن"من:السؤالنفسنر!وهنا

."...منه؟ولذتِهالذييسوعأبوهوفنهو؟.."

.9؟:8صةيوحنا؟()
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به.ممزضين+..)1(هزنا+مننولد"لم:لهيقولونيوحناوفي

لماأمه!ان."زنامنيكونلا:مهلادهكانكيفنعلمأننرلد..5.يقولونوهنا

،))..عنهاتكلمواليوسفصثمت

وتتقضرجانئاتدعمحيثالأناجيلإلىبالنسبةالوثيقةهذهخطريتضحوهكذا

خر.آجانئا

علىالتقصيحاولأو.الوثيقةهذهبدراسةقبلناأهتمقدقطأحذأأننعلمولا

فيها.جاءماعلىتترتبالتئالمدىالبعيدةالنتائج

لاونحن.قصوىأهميةذاتمصادرمنمضمونهاتستمدالوثيقةهذهإن

نأيبعدلاوكذلكمنها.وأفادالمصالرللكعرفيوحنا-قدكاتبيكونأننصتب

لوقا.روايةوراءكامنةالمصادرنفسمكون

باتهامدعوان!فيشككلتمامْاتممتأصلالغطهؤالوثيضةفهذ.ذلكوعلى

أقصىبلغالاتهامذللدبأنوتقطعهوولادتهحملهفيالمسيحبشأنلمريمأليهود

الشعبذلكعلىوالتقى،بشارتهسنواتحتىيسعولادةمنذممتذاوظلمداءه

مض.والكنهوور

فيولكنهاريوحناهلوقامعجيذاتتلاممالوثيقةهذهأنبوضوحرأيناوقد

متى.روايةمعمدى،وبغيرثشيضا.ئتاقضياتنناقضالمغابل

بكللتلتقيمضمونفا.فنيالتصرفأوتأهـللها،يمكنلاأنهامتىروايةومشكلهَ

هذهمضمونوبينبينهامشروعتوافقأيخلقبحالطيمكنولاولوحنا.لوقامن

الوثيقة.

ذلك:وعلى

جانب.فيوحدهيقفمتىفإن

منونذكرهاقبل.منذكرناهاالتيالمصادروساثر.الوثيقةوهذههـلوحناولوقا

i.8:4ص.يوحنا11(
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متى.لجانبتمامْامناقضأخر،جانبفيتقفبمذ

بين.الشنيعالتمارضهذاهـلكشفوا،المعضلةهذهيحلْواأنإذنالمسيحيينوعلى

بعدُ.ونذكرهاذكرناهاالتيوهصادرهمأناجيلهمسائرمنوغيرهمتىرواية

088

http://al-maktabeh.com



1 VA

تدوينزمنعليتاريخيةاطلالة

المسيح"كهنوتوثيقة

الرابعالقرنمنالثانيالنصفإلىالمسيحكوتوثيقةتدهـلحنتاهـلخيرجع

Julianالكافر""يوليانوسعهدفيحدثترقائعهاأنمنفيهامذكورهوماحسب

the Apostateالملك(ختابنوهبم(363سنةوالمتوفى-333سنةالمولود

يوليانوسنمثبوقد.نيقيةمجمعصاحبم337سنةالمتوفىقسطنطين

صبفضثايوليانوصوكان.م361سنةالثانيقسطنطينوسوفاةبمدامبراطوزا

Adversusالمسيحئينضذ:بعنوانتأليفاذلكفيووضع.للمسيحية Christianos

عليه)؟".الأسكندريةبطرلرككيرلسردودمنمضمونهعلىالتعرفيمكن

وأخطرأهميمتبرالوثيقةأحداثفيهوقعتالذيالرابعالقرنأنوالواقع

المسيحية.تاهـلخفيالإطلاقعلىالقرون

الامبراطورأصدرمنذالتامأماذماالمسيحيةفههبلفتالذيالمَونفهو

الديني.بالتسامح313سنةميلانمنشورقسطنطين

وذلكهالحاليةللمسيحيةالكاملةالقسماتفيهتشكلتالذيالقرنأيضئاوهو

فيانتشارهافيورغبته،الديانةلهذهاعتناقهقسطنطينأعلنأنمنذ

ينزعأنفيمجتهذا.السياسيةللوحدةدعامةلتكون.الرومانيةالامبراطورية

الديانةإلىالوئثييزانتقاللتيسيرالولمية،والدياناتالمسيحيةبينالتتأفرعنصر

لترجيحم033سنةنيقيةمجمعإلىبالدعرةغايتهتحقيقإلىتوسلوقدالجديدة

آهـلوسأثارهالذقيالنزاعفضدعوىتحتهالفايةلككيوافقمعينمسيحيمذهب

الكنيسة.فيواتباعه

الفثةكفةترجيحمنتمكنحيث.أرادماللإمبراطورتحققوبالفمل

بوضعالهؤلهينهؤلاءإلىوغهِد.المخالفةالفثاتعلىالمسميحبتأليهالغائلة

)+(The Concise Oxford Dic. of the christian church, Art. Julian the

.Apostate
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.الجديدةالعقيدةأسس

أوسابيوصبهاكقفلد"ناجيلجديدةبنشرةأمرأنهالمرحلةهذهنتائجمنوكان

والمتوفىالكنيسةتاريخصاحبالمشهورالمؤرخوهو-قيصرلةأسقف-القيصري

.(1ح!034سنةحوالي

مجمعكانحتىالرابعالقرنخلالذلكبعدالتاريخيةالأحداثتعاقبتث!م

وبعد.وعملهائقدص!!الروحطبيعةفيللبتعُقدالذبَم381سنةالكسمحلنطينية

المجرد.بالتوحيدالقائلينمنبهم،والمتأثرلنالآرلوسيين،آراءوانتشرتذاعتأن

تزعموامنأشهرمنوركانالمخلوقاتمنمخلوقمنأكثرليسالقدصالروحوكون

ا!سطنطينية.أسقفMacedonius""ماكيدونيوصبذلكالقول

قالأننيقيةلمجمعسبقكما،القدسالروحبتاْليهالمذكور.وقالالمجمعوانعقد

المسيح.بتأليه

المسيحي.اللاهوتملامحتحدْدتوهكذا

الروحلاهوت.الابنلاهوتالآب،لاهوت:وجوهثلاثةللالوهيةأصبحلقد

.القدس

كانتولو.الىينذلكحتىالأناجيلأصولفيقبلمنالصيفةهذءتكنولم

بشأنها.للبتمجامعهمعقدواولااختلفوا،لمافيها

متى.إنجيل:الأولالإنجيلختامفيدؤنوهاالقسطنطينيةمجمعبعدولكنهم

عشرالأحدللتلاميذقالقيامتهبعدأنهفزعموا،ذاتهالمسيحلسانعلىوذكروها

رسلأ:المدعْولن

والروح.والابن،الآب:باسموغمدوهم3.الأجميعوتليذوا.اذهبوا"

.")2(القدس

المعتمدةالأناجيلفيالنصهذابأصالةالدعوىنسقطجانبنامنونحن

37-34فة،كقسطنطير:حياةأوسابيوس1ْ() - TI.داودمرقسترجمة.

I:385صمتى)3(
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القسطنطينيةمجمعبعدالإنجيلهذاعلىئقخمأنهونؤكدمتى،إنجيلوخاصة

الآتية:الأدلةعلىالدعوىدفعفيمعتمدين،ذكرهالسابق

ناوذلك؟فقطيسوعاسمعلىكانتالتلاميذمعموديةأن:الأولالدليل

يسوعاسمعلىالمعموديهَتكونبأنيُعلْمونكانوا،وقيامتهيسوعرحيلبعدالتلاميذ

والزعيمان.التلاميذرأساوهما.وبولسبطرسمنكللسانعلىجاءكما،كقط

المسيح.إلىالمنسوبةالديانةتلكأخذتعنهمااللذان

تويوا.:بطرسلهمفقال5هكذابطرسعنذلكالرسلاعمالسفرحكىوقد

")1(...الخطايالففرانالمسيحيسوعاسمعلىمنكمواحدكل"وليعتمد،

تجهلون"أم:قالحيثروميةإلىالرسالةفينفسهبولسذلكعلىنصكما

")2(.لموته،"اعتمدنا.المسيحليسوع"اعتمد،ئنكلأننا

أينفمنالمعتبرلن.الزعيمينهذينوعنالتلاميذهعنصحيخاذلدًكان!اذا

الممكيث؟بصيفةتكونالمعموديةبانالقولبذلكجئمَم

ولاكلامهماهمنوالنصالصيفةبنفسطالبناكمعنهمأ،:-أخذناهاقلتم)ن

هنامنكلمةاختطافإلىعادتكمهيكماتلجأواأنالابحالهذلكإلىلكمسبيل

لهمعلملاالذينوالمساكين،انفسكمبهاتخدعونصورةلإخراجهناكمنكلمةمع

له.أصللاوهممجردبهتقومونماكلبأنغيركممنأدرىوأنتم،تحقيقولا

لكم.نُسلْمهلاونحن

ذلكعلىمعتمدين،يسوممنأخذناها:فتقولواتتبجْحواأنأيضئاولعلكم

.النزاعموضعالنص

؟يسوععنبهاأخبركممن:بالتاليفنسألكم

قياهته،بعدإلاذلكيقللمأنهعلىالنصذلكفيأنفسكمأنتمنصصتملقد

الأحدمنيالآخرينالتملاممذوعن.وعنه.بطرسبينهموكانفمط،عشروللاحد

.3:38ص:الرسلأعمال:لوما(؟)

.6:3ص:روميةإلىالرسالة:بولسر3(1
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ذلك.بعدبولسأخذهاالمذكورينعشر

عشرالأحدعنجميغاأخذتمقدالأناجيلكتبةرأسكموعلىهفأنتم:واذن

"عتدوهم:هكذاصرلحْاتمليثاوالتلاميذبطرسيتلقىفكيف.بطرسومنهم

حيث.تمائاذلكبخلاففيُعقمونيذهبونثم+القدسوالروح.والابن.الأب:باسم

الواضحالتمليمذلكولكتمون،فقطيسوعاسمعلىالتعميديكونبأنيامرون

أخذتماللذانالزعيمانرأسهموعلىالتلاميذنصدقأمهانتمأنصدقكم؟الصريح

وبولس؟بطرس:دينكممحنهما

إلىسبيلولاهنصدقهمواما،نصدقكمفإما.أبدآيلتقيانلاالطريقينإن

.بحالمغاالفريقينتصديق

باطلةإمافقطيسولماسمعلىوبولسبطرسسوديةأنذلكبعديلزمكمثم

صحيحة؟أو

أُخذت.هذينعنلأنها،باطلةديانتكمكلأنألزمناكم.باطلة:قلتمفإن

وأسبقأولىشهارتهماكانتإذلزمهما.ماألزمناكم.صحيحة:قلتموإن

...شهادتكممن

التثليثبصيفةبالمَعميدمتىإنجيلمنالنصذلكصخإذاأنهأيضئايلزمكمثم

عندماكرنيليوسالرومانيالول!يبشأن)خوانهمعبطرصمشكلةعنتخبروناأن

وقام.يسوعمقةإلىضمهعلىوافقأي.تعبيركمحسبالإنجيلطاعةفيقببه

ماأي.المصلوبقيامةمنفترةبعدقولكمعلىزلكيكنألم:معهوتنبتعميده

بصيفةوتمميدهم.ملْتهالىالأمملدعوةالصيفةبهذهلتلاميذهأمرهبعدأنهيعني

التثليث؟

وقدرسولأهعشراياحدالإنجيلفيقولكمحسبوسممهاذلك.كانفإذا

حينبطرسمعهمكانالذين4هؤلاكانفكيفةالموتمنالقائمالمصلوبشاهدوا

لكرنيليوستاستجابعنذمابطرصعلىالمحتخينأولهمذلك.يقولوسمعوءرأوه
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إلىوفمته.بنصثه.بحرفهذلكنقلواعودتهمبعدجميغآأنهمالمفروضمنأنهمع

تلكمنذعذرلأحديكونفلائمومنلساعتهم.الجميعبهفأحاطالتلاميذ.باقي

التعكيث؟بصيغةوالمعمودية،الأممودعوة،بالقيامةالعلمعدمفياللحطة

.وقاوموهبطرصر.علىأنكرواقدكرنليوسقصةفيذلكبعذنراهمبالنافما

نأدون.الشخصياجتهادءولمجرد،نفسهالىعملهينسبالمسكينهذاونرى

ذاتهالمسيحمنسمعوهكَدالرسلوساثرأنهالمفترضالمقدسالقولبهذايُذكرهم

أدنىحفاالقوللهذاكانلو،والأتباعالتلاميذسائربهوأخبروا،القيامةبعد

؟الوجوهمنوجهعلىالحقيقةمنأساص

الأمم،دعوةمنالمصلوبلسانعلىمتىفيكتبتموهلمايكونأنبحاليُعقللا

للرفضمتعزضئانفسهإلىبطرسينسبهثمأساسمنالتثليثبصيغةوتعميرهم

آنثذلأنهم:مطهسمعواالذينزملائهمنللاحتجاجمتعرْضئاأو.والمقاومة

يحتجنأنوسرفضون.الموتمنالقاثممنذلكسمعوقدبأنهمسيصرخون

وببترأسلهمليشزعواجتهادهرؤيتهوفقأنهاعلىمعلمهمتعاليملنفسهبطرس

عليهم.

النسيانيضربان.النا!بينالأحوالمعتادمنهوولايُعقل،لاكذلك

ولهملوا.فينسوا.وذاكرتهم،الأتباعوساثروالتلاميذالر!سلجميعأذهانعلى

ماتأجلهاومنبها،يدينونالتيالعقيدةعمادهوأساسئانصئا.الإهمالكل

المصلوبا

ليهلثم335سنةنيقيةلمجمعمبررهناكيكونألاأيضثاذلكعلىينبنيبل

ذاتهمولسانهوعلىبالوهيته،صريخامتىفيالتثليثنصجاءحمِث،المسيح

مذامنأسطعبرمانوأي"الحجةهذهتعلوحجةفايةمباشرةقيامتهعقب

؟اوالخلافلقغومجمفاليعقدوا.البرهان

بشأنم381سنةالقسطنطينيةلمجمعأيضًامبزرهنالكيكونولابل

كانواإنبشاْنهعلمعلىنيقيةمجمعفييكونوالمالذيالقدسالروح
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الذيالأمر.فيهيقولونمايتبيتواحتىينتطرونأمبالناصري.فعلواكمايؤلْهونه

كانتحاجةفأي.حكمهالواقععليهمفصضحتىعامْاخمسينمنأكئربهمامتذ

مثلإلههوأي؟للاهوتالثالثالوجهجعلهقدالمصلوبهووهاذلكالىبهم

يدريمماأكثربشاْنهسيدرونفهلةنيقيةفيأثهوهالذيالمصلوبوممرالآب،

المِهود؟مصلوب

بشانالمذكو!ينوالقسطنطينيةنيتميةلمجمعيالمسيحيينعقدإن

الذيالنصذلكانعلىقاطعدليلهوالقدسوللروحللصلوبالتأليه

والا،الأحوالمنبحاللهأصللاالمزعومةالقيامةعقبالمصلوببهأنطقوا

المجمعيزقبل،كثيرةأخرىوثضايا.اليهاأشرناالتيالقضايافيمنهلأفادوا

المذمصرين.

الصيفة.لطكلىانكارهم.وحدهيسر3باسمالتعميدصيفةفيإذنوجذلُهم

رذدهاالصيغةتلكأنئلزمهمالتثليثبصيغةالتعميدهوالأصلبأنليقولوا

التلاميذ.وسائر،بولسعنهمأخذهاثم،بطرسومنهمعشرالأحدالرسلبحرفها

فيالنصلهذابوضعهميكطعماوهو.بحالإثباتهالىلهمسبيللاماوهو

قبلمنيكنلموأنهم،381سنةالقسطنطينيةمجمععقبنشرتهفيالإنجيل

الرابع.القرنقبلماإلىأناجيلهمصولبْيرجعونلاولهذايجوزولا،قط

أواخرهاوخاصة

واردأنهعلىالتاسيالنص"الرسلتعاليم-"الدسقولبةنقلتالتاني:الدليل

الإنجيل:في

المشرويكئلهـشثت،الفصولاحدفيهالمقدس،"الإنجيلفييقولالمسيح"لأن

.للناموسالتيكلمات

تزن)،لا:الناموسفي"مكتوب

موسى.فممنبالناموسنطقتالذيانااني:لكماقولوانا"

".قلبهفيبهايزنيليشتهيها،صاحبه7امراةإلىنظرمنكلإن:لكمأقولالآن"وأنا
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)1(.راورمرقسالقمصنشرةفيجاههكذا

هكذا:قلادةسليمانوليم.دنشرةفيوجاء

العشرومكفلأمحففَا،الفصولبعضفيهالمقدس،الإنجيلفيقالالمسيح"لأن

:للناموسالتيكلمات

تزنإ،لا:الناموسفيمكتوبلاْنه"

موسى،جهةمنبالناموسنطقتالذىاناإني:هذالكماقولناو1-

منفرغفقدليشتهيها""صاحبهامرأةإلىنظرمنكلإن:لكمأقولأيضثا"وأنا

")2(.بقلبهبهاالزنا

الدسقولية.نسختيفينرىكمامتطابقانوالنصان

:هكذاجاءوقدمتىفيوجدناه،الحاليةالأناجيلإلىرجعنافإذا

تزن)5لا:للقدماءقيلأنهسمعتم"قد

فيبهازنىفقدليشتهيهاامرأةإلىينظرمنكلان:لكمفاثولانا"واما

ملبه")3(.

نلاحظالإنجيلفيالواردبالنصالدسقوليةنسختىِفيالنصفقارنةومن

:تعديلات5:عد

+.الناموسفيمكتوب5:يقولنراهالدسقوليةففي

فوضعللقدما،+،قيلأنهسمعتم"قد:ءيقولنراه!لحاليالإنجيلفيبينما

السابقة.النسخفيعليهالنصبعدالقولبمصدرتجهيلأ

،صاحبه"امرأةإلىنظرمنكل"إن:يتولالدسقولميةفينراهكذلك

الذيه"صاحبهبلفظهـلعني.التحربممجاله"صاحبهبلفظفحذد،005ليشتهيها

.13صالمقدمة-7891خامسةطبعة.راودمرقسنشرةتالدسقولية1()

33ص41فضرة-المقدمة-7191أولىطبعة.قلادةنشرة:الدسقولية)2(

VA-5:27ص:متى31(
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الإسرائيلي.وعنصرهجنسهمنهو

فجعلليشتهيها،امرأةإلىنطرمنكلان5:يقولالحاليالإنجيلفينرا.بينماْ

قبل.منالنصعليهكانمابخلافمطلفاالتحريم

الإنجيلنصأنوذكرناسابق)؟(.كتابفيالتعديلهذاإلىدوافعهمبيناوقد

موسىمِعنيهملاولميينكانواالذيناياممإلىخرجتكماالصورةيبينالحالي

كانتأئاالمرأةالىالنظرفيالتحريماطلاقينبفيأنهارتأواحيثوكذلكوحابهه

فقط.اليهوريةبالمرأةالتحريمتقييدمنالقديمالنصعليهكانمابخلاف

حيثالرابعالقرنقبلالتعديلينهذينبضرورةعليهمملحدافعهنالل!يكنولم

تتصروبعد5313سنةميلانمنشوربعدالدمحوةبحريةالمسيحيةظفرت

كلالىالنصرانعةفخرجت5325سنةنهقيةمجمعوعقدقسطنطعِن،الامبراطور

ناموسها.عنومنفصلةهالإسراثيليةالعنصرلةمحلىمتمردةايامم

قوله:وهوجعيفاهأخطرهافهو:الثالثالتمليلأما

"جهة،فممنبالناموسنطقتالذيأناإنيلكم:أقول"وأنا

،.موسى

لماذا:الاَنوالقضية،الحاليالإنجيلمنبرمتهالجزءهذاأسقطوافقد

؟أسقطوه

الدسقولية-كاتب!انالدسقولية،نصأصالةفيالتشكيكيستطيعونلاانهم

المقدس""الإنجيلفيذلكقالقدالمسيحأنعلىنصقد-النصمختينكلتافيى

أوردهكماالنصجملةأنكما،بجهلأواعتباطا،إليهينسبهفلم،عبارتهحسب

أيدينابجنالذيالإنجيلفيواردالنصأنبدليل،نقلهبصحةفعلأيصمهدالكاتب

.أسقطوهالذيالجزءذللدباستئئاء.بوضوحمنهموضعهونعرف.الآن

الحالي؟الإنجيلمنبالتحديدالجزءهذاأسقطواإذنفلماذا

ناإلىيذهبونالكنيسةكُتاباننذكرانالإجابةعلىيعينممايكونقد

.الأنصاردار.916-016ص:الموحدينالنصارىعقاثد:كتابناانطر1()
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النصفخلالكتابذهابعضهمهـلحدْد.الأولىالثلاثةنالقرشنتابرمنالدسقولية

كلوعاصرهاأدركهاالتيالتاريخيةالمرحلةنفسفيأي)1(0الثالثالقرنمنالأول

وان.354سنةالمتوفىوأوهـلجانوس5315سنةالمتوفىالاسكندرياكليمندسمن

والكلام،ذكرهاموضعهذاليس.كذلكالرابعللقرنآثازافيهانرىنحنكنا

عنهاه

الإنجيلمنوسقوطه.الثالثالقونحتىالنصذلكوروديعنيهالذيفما

الحالي؟

المجامععصركانتلاهالذيالرابعالقرنإنذلكتبريرفينقولأنيكفي

الإنجيل:منواختفىالنصهذاسقطبعدهاالتيالمقدسة

هووذلكهالمسيحطبيعةفيللبثمسكونيمجمعأولكانالرابعالقرنففي

المسيح.لتأليه335سنةبعقدءالإمبراطورقسطنطينأمرالذينيقيةمجمع

القسطنطينيةمجمحالمسمىالثانيالمسكونياثجمعكانأيضئاالقرننقسوفي

باْلوهيته.القولإلىوانتهى،القدسالروحبشأن381سنةالمنعقد

أ:سابيوسالدينيمستشارهكقفقدالأوأ!المجمعبعدالامبراطو!؟كان

اكتمامنتوقعأنالطبيعيومن.)2(للإنجيلجديدةنشرةعلىبالإشرافالقيصري

المجمعإليهانتهىلمامساوقةالجديدةالنشرةتكونبأنومستشاريهالأمبراطور

الاعتقاد.قضايافيقراراتمنالمذكور

381سنةالقسطنطينيةمجمعبعدالنتيجةنفسنتوقعأنأيضئاالطبيعيومن

تاْليهعلىهـشص.المجمعهذاقراراتليساوقاخرىمرةالإنجيلمراجمةوضرورة

قدالأولالمجمعفيقبلمنوكانوا8واختصاصهعملهوطبيعةالغدس.الروح

إليهاينسبواندون،1القدسبالروح"ونؤمن:بقوفهمإليهالإشاشةعلىاقتصرشا

وأبتاْليههآنذاكموقنينكانواولو.ووظيفتهعملهعنشيثايذكرواأوهالألوهية

الإنجيلكاتلوخاصةذلكعلىالنصمنشيءمنعهمماراختصاصه!ملهطبيعة

916صالأولىالثلاثةالقرونفيالهـنيسةآبا.:رستمأسد.ر(1)

.داودمرقسترجمة.37-36-4:34لد:قسطنطبنحياة:القيصرياوسابيوس)2(
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وعمله.ألوهيتهعلىبهيُستدلماعلىبشأنهنصقدزعمهمحسب

نصالإنجيلفييكنولمبه،يختصبشيءموقنينيكونجوالمالواقعفيولكنهم

معيتفقبماوالنظر.البحثقيدعلى،بالتطوراترهناالأمرفتركوا.بشأنه

هريم.لابنبالألوميةدعواهم

القسطنطينمِةلأسقصفتعليمشاعأنإلى.بشأنهغامضئاالحالوظل

الروحباْنوقالالآرلوسيين.بتعاليممتاثزاكانالذيMacedonius"ماكيدونيوس!،

بدورههوالذيللابنمساعداوخارم،مجردوأنه،المخلوقاتمنمخلوقالقدس

الاَريوسيين.قولحسبأيضئامخلوق

الروحبتاْليهفيهوقالوا.القسطنطينيةمجمعوعقدواالمسيحمؤلهوتحفزوهنا

عملمجالوحدْدوا.الأولالمجمعفيقبلمنا!لسيحأوالابنألهواكما،القدس

ذلكوضفنواالاتبياء،5فيبالناموسالناطق5انهعلىونصوا،واختصاصهالروح

:هكذاامانتهم

معوالممجدلهوالمسجودالآب.منالمنبثقالمحييالربالقدصبالروح""نؤمن"و

الأنبياء".في)بالناموس(والناطق-والابنالآب

توصلواالذيالجديدالتطوريساوقحتىالإنجيليراجعواأنالطبيعيمنوكان

.القدسالروحبشأن،عليهونصواإليه

فيالمسيحلسانعلىقبلمنوضعوهالذيالنصذلكرفعواوهنا

أمانتهمنصفيرأيناكما.القدسالروحإلىوأحالوه،الدسقوليةونقلتهالإنجيل

المذكور.

الدسقوليةنصبينذكرناهالذيالاختلافذلكفيالسببهوإذنهذاوكان

الحالي.الإنجيلونصالأولىالثلاثةالقرونالىيرجعالذي

فوضعوامغا.والروحالابنألوهيةعلىالإنجيلفيينصواأنلهمبذلاوكان

هكذا:ذاتهالمسيحلسانعلىبهاوجاعوا.التثليثصيفة
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والروح.والابنالآب.:باسموعثدرهم،الأممجميحوتليذواه"اذهبوا

.)1(القدس

الأقانمبينوالألوهيةالجوهرفيمساوئاالتطيثهذاأصبحثموهن

لثلاثة.ا

بينالذيالإنجيلمنأسقطوهالذيالنصلنايخرجواأننتحداهمونحن

كانأنهيثبتواأو.الرابعالغرققبلالإفجيلمننسخةأيلعرزواأو*ن،"طميم

ذلكلهموضعواالذينيان؟سبيلأذلكالىيصتطيعواولن،المسيحكلاممناصعلأ

ولم.للمسيحبالألوهيةيعتقدونمثلهموتميينكانواالمسيحلسانعلىقبلمن

ملاهtمامسمِحهمإلىفنسبوا.القدسللرومكالألوهعةبعداعتقدواثد!ونوا

الحقيقة،لهذهجيذامدركينكانواالرابعالقرنأساقفةجاءهما.عليهمالقمْخ

حسبئكميالإنجيلوأنبههيعتصمونيغينمنلهااساسلا!ينهمأصولأنروهي

الحيرةروحذلكفييقتادهملإنجيلهمهذلكففعلواوالتصور،الوهمبهليغلبما

لعبالذيقسطنطينالوثمىِذلكدهاءفيهموكزسنهاأبائهم،عنورثوهاالتي

الكنيسةرثيسأنهيعلنكانأنويملتهمبهمهزئهمنوبلغ.هواهح!سببلينهم

خاصةنطرههفيهوانهممدىعلىيدلأمروهو.واحدوكتهيالوثنيينهـيهن

النمثيليةهمستكملأحياتهاخرفيإلاينعمدلمملتهمباعنناقدعواهرغموأنه

منعليهمئملَىكانماقبلواذلكومعبعدء.منبنيهعلىجانبهملعأمن

دينهمأصولويينبينهمالشئغةُبعدتحت!خلفوءهوالذين.الداهيةذلكولمعات

المسيح؟بهاجاءالتي

كانااماهمأمرمنوكان

منوتطرحبالاَدميين.سخرشهامنشيءعنتكشفأنالأيامفلعل،يدريومن

،ملتهمدينهمحتئفيارتكبوهاالتيالعظمىالجريمةوجهعنيسفرماخياياها

)؟المشئومالرابعالقرنذلكفي

28:91ص:متى)إ(
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والمتوفى،932سنةالمولود-الكبيرباسيليوسالقديسيقر:الثالثالدليل

تسليم"5أو"تقليد"مجردهوإنماالتثليثبصيفةالتعميدبأن-937سنة

Traditionالمسيحمنالاَباءتستمهاالتي،المكتوبةغيرالكنيسةأسرارمنهوحيث

كي.كتابتهاحتىأو.إعلانهامنهـشحقطون،بالتتابحشفافاوتوارثوهاوالحوأرلين

ديانتهم.اسرارعلىأعداؤهميقلعلا

لاذلكوبدونهالعكسوليسالتقاليد.تلكضوءعلىالإنجيليفسرونوهم

نظرهم.فيالتفسيريصح

تأليهعلىزمنهفيالمعترضينعلىردءفيبذلكباسيليوسإقرارجاءوقد

لمالروحتأليهبأنيحتجونهؤلاءكانحيثوغيرهمآريوسيينمنالقدشالروح

الإنجيلمنالكتابيالسندبتقديميؤلهونهمنويطالبون.مكتوبأصلأيفييرد

التثليثصيغةأنيعنيماوهو.دعوأهميبررالذيالمدؤنةأصولهممنغيرهأو

الإنجيل.فيبعددونتقدتكنلمالرابعالقرنمنالوقتذلكحتى

فيليصبح.ومحوهالرسولي،"التسليمهدميريدونإنهم":باسيليوشيقول

ولكنهم،أخرينمنواقترضوادين.عليهمالذينمثلوهم.الأرضترابمستوى

هكذا.الدينوجورتؤكدالتيوحدهافهي،المكتوبةالوثيقةأي،الإبطاليطلبون

قيمةبلاكانهالمكتوبغيرالأباءتسليمويرفضون،،المكتوبةالبراهينيطلبونهولاء

الربسلمنالقدالجبناء.مثلنهربولن.الحقعنالدفاععننتأخرفلننحنأما

أما.واحدجوهرفيالآبمعيُحسبالقد!الروحبأنالتعليم:للخلاصكأساس

عنالقدسالروحبفصلرأيهمعنولعبرونذلك.عكسيقولونفهمالمقاومون

")1(.الخادمةالأرواحمرتبةفيواعتبارهالآبه

فيقطيردلمالتثليثبصيفةالتمميدأنمؤكذا.دفاعهباسليوسيشتكملثم

شفافايسلم،تسليمأوتقليدمجردهووإنما.غيرهأوكالإنجيلمكتوباصلأي

المعمودية؟عنالأباءمز

حبيبجورج.دتمريب191م!افْالقدسالروحالكبير:باسيليوصالضدير(1)

.بباوي
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اسؤؤ5اسردانحاولتاذاجدْا،طويللوهتاحتاجو!"وس:باسليوسيقول

شيءأيعنهاأثولأنلييجوزقلاالموضوعاتباقيعنأما.غيرالمكتويةالكنيسة

لهذهالمكموبالمصدرهوفماالمدسهوالروعوالابنبالاتي،5الاعمَراهـب!لمانناعنأما

الإيمانيحتمبالمعموديةالخاصالقسليم،5فإناعتمدنا،افناحقأكانإذا؟العقيدة

،)1(.000معموديتناعندمعروفةبصيغةوالاعتراف

يأوجوديستبعدالذيباسيليوسمنالصرلحالتساؤلنرىهناإننا

فقطيقالشفاميتسليماوتقليدمجردانهمؤكذاالتطيث.لصيغةكتابيأصل

المعمودية.عند

شرحناأنناومع..":بقولهالسابقالموضعنفسفيحديثهباسيليوسينهيثم

بانأذهاننافيالثرثرهَعنيكفونلا(المعارضين)يعنيانهمالابكفايةشعكل

وتعوز؟،المقدسةالأْسفارفيليس،القدسالرىمع،والابنللاب،المجدتقدمم

.(52)050لشهادةا

كمامتىبإنجيلآنذاكموجودةبالثليثالتعميدصيفةكانتلو:نحنونتساكل

المقدسة،الأسضارفيليستبأنهاالحجاجهذايحتجونالخصومكانأ+نههي

الردفيحاثزاهكذاباسطيوسنرىكناوهل؟الإنجيلمنعليهاشهادةلاوأنها

تأذنلاالمعموديةعندلِقالتسليمأوتقليدمجردانهاالالهحجةولاهعليهم

هـاشهاره؟)بتدوينهالكنيسة

التيالتاريخيةالمرحلةنفسفي،الرابعالقرنخلالهذاباسيليوسعاشلقد

قدم937سنةوفاتهوقتحتىيكونواولم،الحاليةالمسيحيةقسماتشكلت

بعدالقسطنطينيةمجمعفيألهوهالذيالغدسالروحبشأنبعدالمومَفحسموا

واحدكقابيمصدرهناكليسبأنهالصرلحوإقراؤ.هذاوحديثه.TAIسنةذلك

63؟,37ف:المصدر)1(نغس

ترجمةمنالفصولنفسمراجعةهـهمكن.t؟6م!المرجعرننسرالمصدرنضر)3(

المسيحية-النصوصأقدم:مجموعةفيالكتابلنفسشكورأدريانوسالأرشمندهـت

اللاهوتية.النصوصرسلسلة
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فيهاماهـلستظهريعرفها،التيالأربمةالأناجيلوجودرغمالثليث،صيغةبهمدوْن

فيهتوجدالذيالإنجيلبذلكقطتكنلمالصيغةتلكأنعلىقاطعدليلتمافا.

.المعتمدةالأخرىالأناجيلمنغيرهأو.الآن

والتثليث:التعميدصيغةمنالمشهورأوسابيوسنصخلو:الرابعالدليل

الأنمجميعوتلمذوااذهبوا5:هكذاجاءقدأوسابيوسنصأنوذلك

)9(
،..يمميبا

توفيئحيثعنها.نتحدثالتيالتاريخيةالمرحلةنفسإلىالنصهذاهـلرجح

قدذكرهالسابقالكبيرباسيليوسالقديسأنأي0340سنحواليأوسابيوس

أوسابيوس.حياةمنالأخيرةسنينالعشرفوقأدرك

وعمدوهم.الأممجميعوتلمتوا،اذهبوا5:الحاليالإنجيلنصبينوبالمقارنة

جميعوتلمذوا،اذهبوا5:اوسابيوسونص،)2(القدسوالروح،والابن،الاتيباسمم

اياهمية:غايةفيأمرلننتبين،باسميا!مم

إشارةأيأوالتعميد،"لفظاستعمالمنتمافاالمؤرخنصخلو:الاول

إليه.

يؤديمااوبالتثليثللقولأثرأيمنتائاخلؤاأيضئاالنصخلو:الثاني

به.التبشيرإلىلتلاميذهالمسيحرعوةهوأوسابيوسنصيتضمنهماكلإن

اقتضتهالتيالمناسبةفينفسهأوسابيوس.المضمونوهذا.الحقيقةهذهأكدوقد

الذين(المسيحتلاميذ)يعنيالرشلسائرأما...":قالإذالنصهذاذكر

ذهبوافقد.اليهوديةارضمنوطورروا.إبادتهمبقصدضصدهمالمؤامراتاستمرت

،اذهبوا5:لههقالالذيالمسيحقوةعلىممتمدين.بالإنجيلليكرزوا،8الأممكلإلى

.باسميهالأنمجميعوتلمذوا

003ف:3ك:الكئيسةتاريخ؟القيصرياوسابيوس(1)

ا?؟38مر:متى)3(
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يأ،."الكرازةمجردهو.النصلذلكأوهالآيةلتلكوالمضمونالهدففكل

بالمسيح:البشارة

للتعميد.إذنذكرلا

للتثليث.أيضئاذكرولا

مجمعبعدحؤروهالذيالنصلذلكأوسابيوسزمنفيالأصلكلهووهذا

صيغةعلىبهواستقروا.القدسالروحوتأليه،المسيحتألمِهوضمْنوههالقسطنطينية

الحالية.التثلمِث

أوسابيوس:وهما،عندهمالعطمىالمكانةتلكلهمالرجلينأيمكن:ونتساءل

بفلسطين.لقيصريةأسقفاوكان.الكنسيالتاريخابايدعونهالذيهالقيصري

إنههـلقولونالكبير.يدعونهالذيوباسيليوس،قسطنطينللامبراطورومستشاهـا

التيالتعاليثصيفةيتضمنالإنجيلفينصإنكارعلىيلمقياأن،،قديس

شبهةأوواحدهباعثهناثوهلوالتقليد؟الإنجيلوعنعنهاهـلدافعان.يمجدانها

؟)بذلكلهمااتهافاتبررأنيمكنواحدة

والتقليد.الإنجيلعلىالحفاظفيعندهمتمافابهماموثوقالرجلينإن

مجالأيدعلأبما.المسيحيينكافةمنوذلكسبيلهماهفيوالعملعنهما.والدفاع

بصفةأوسابيوسأنعنفضلأ.القضيةهذهفيخاصةمنهصاأيفيللشك

نشرةبإخراجكلفهالذيذاتهالامبراطورمنالإنجيلعلىمؤتمئاكانخاصة

،النشرةفاْنجز،المسيحفيهألهواالذي325سنةنيقيةمجمعبعدللإنجيلجديدة

علىشهادتهأيقبلون:منهموقفهميقررواأنإذنوعليهم.سيدهمنالشكروتلقى

لالكيرفضونأم،قررناهفيمايجادلواألافيلزمهم.يديهتحتمنمزالذيإنجيلهم

ماأصلوهو،نسخهالذيالإنجيلصحةوفي.أمانتهفيالطعنفيلزمهمالشهادة

؟االيومعليههم

أصالةعدميؤكدوالثالوثالمعموديةمنأوريجانوسموقف:الخامسالدليل

سنةوتوفي185سنةالعظيممعلمهمأوريجانوسؤلدفقد:الإنجيلفيالنص
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ايضئا.الإنجيلبشرحوقام،لفاتبعدةالمغدسالكتابنسخعلىحريمث،وكان،525

خلافهمرغم.منههـلفترفونبه.يعترفونقتفاتراثْاذلكفيوترك.عليهالتعليقاو

واتجاهاته.آراثهبعضمع

والابن.الآبباسمالتثليثصيفةأنيرىكانانهأوريجانوسعنجأءوقد

كالىلذلك.واحدْاإلفالاآلهةثلاثةيعبدونالنصارىبأنئوهمالقدصوالروح

الواحد.لإلهبايؤمنلمنالتتليثدكرعدميستحسن

وأسُتةمجردهيبل،حتميةفرلضةليمستالمعموديةأنأيضْايرىوكان

تقليد.

خلالعاشالذيالأسقفالفزيسليمانلسانعلىبحروفهالنصهووها

عشر:والحاريالماشرالقرنيز

أوريجانوصكمقالةقالفنعلىيرذ،بيعتهأولادوأصفر.يسوععبيد"عبد

قالا:اللذينومال!ن

النصارىبانالناستوهم"لحانتإذْ،ذكرالأقانيمإلىالإلهوخدلمنحاجة"لا

ألهة.تلاثةيعبدون

.(1،)فريضةوليست،"شتةالممموديةان:بجهلهما*وزعما

والذي.المغدسةكتبهمعلىالمؤتمنأورلجانوسمثللرجلأيمكن:ونتساءل

وتقويم.عقيدتهمخصومعلىالردفي؟حجتها..الكنيسةلسانكان

يطْلعأنهذامثللرجلأيمكن.الكنيسةنهجعنمنهمالمنحرفيزعكاتد

ياْمريراهحيثيعبدهالذيالمسيحلسانعلىالإنجيلفينصعلى

نألهيمكنكيفذلك؟.إلىبالنصارىحاجةلايقولثم،والتثليثبالمعمودية

وليستتقليداوسنةمجردإنهاهويقولثمفرضئا،ويفرضهابالمعموديةياْمريراه

الثالث.الجز.-الغزيصليماز)9(رقمالمجلدالمسيحيالعربيالتراثمحموعة(1)

ادلبي.ناوفيطوستحقيق.64-63صر93.اشعقرة.النثرلةاللاهوتيةالمقالات
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بمنحاجةلاهويقولثمالتثليثصيفةبذكريامريراهأنلهيمكنوكيف؟فريضة

ذلك؟اإلىالإلهوخد

نأوهو.واحدوتفسير.واحدةدلالةالالهليسأوريجانوسموقفإن

تسليممجردكانوأنه.زمنهفيبالإنجيلمدوْلاقطيكنلمالنصررلك

بيناهكمابعدُفيماباسيلوسذكروكماهو،ذكركماTraditionتقليدأو

قبل.من

يتفقآلهةبثلائةيوهملاحتىالثالوثذكرعدميستحسنأوريجانو!وكون

التهاليثعقيدةإلىليررهمالكنيسةمنإليهميُرصتلكانالذينمعتجاربهمعتمافا

والقولأقانيمبثلاثةالقولبينالتوفيقيستطيعونلالكونهمعنهاينحرفونحين

أسقفإقناعفيهيحاوللهحوارمننسخةعلىالمعاصرونعنروقد.واحدبإله

)1(.الوحدانيةينفيلاالتثليثبأن"هيراقليدس"يُدعى

بثالوثداثئايقللمأنهإلا.التثليثعندافحوأنأوريجانوسأنعلى

الكنيسةذلكستقرركما،والمنزلةالجوهرفيىالثلاثةالأقانيمفيهتتساوى

)3(.متدرجبثالوثأيضثاقالبلوقسطنطينية،نيقيةمجمعيفيبعدفيما

يقتضيماوهو.منهوأقلالآبدونالقدسوالروحالابنباْنفيهيعترف

يستتبحبما.الثلاثةالأقانيمفيالجوهرفيالوحدةعدمبالضرورة

بعقيدةالكنيمسةقوليصبحثمومنوحدهللابإلالي!ستالألوهيةأنبالتالي

هذابتقريرالجهرعلىيتجاسرلموانحتىجانبهمنكبيرشكموضعالتثليث

.الاعتقاد

معالمعموديةبشاْنوبولسبطرستعليمهـللتقي.الخمسةالأدلةللتقيوهكذا

حقيقةلتوكيدوأوريجانوسوأوسابيوسوباسيليوسالدسغوليةمنكلشهادة

نصوالتثليثالمعموديةعنمتىإنجيلختامفيالواردالنصأن:هي:واحدة

014-913صالأولىالثلاثةالقرونفيالكنيسةآباء:تصتمأصد.د(1)

143مر:المصدرنضر(3)
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القرنفيوالقسطنطينيةنيقيةمجمميثبلالإنجيلبذلكقطيكنولممدسوس

الراب!.

المسيحية.العقيدةقسماتتشكيلمنالخطيرةالمرحلةتلكوفيوهكذا.

كهفوتوثيقةتدولنأيضئاتم،المذكورينالمجمعينبينوفيما.النهائيةوملامحها

المسيح.

،05
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المسيحكهنوتوثيقةلغزفي

مريم؟بيتعنبعيدَايوسفماتهل

زوجالنجاريوسفبشاْنالمسيحكهنوتوثيقةفيوردتعبارةنطرنالفتتلقد

بتأمل:عندهانتوقفانتستوجب.يسوعومربي.مريم

إليهينتميالنريايابعلىلتدلهميحاورونهاوهملمريمالكهنةقاللقد

:يسوع

.!...أباههوكانإنفيهيشكوقلبنا11،يوسفأبوءماتمقد..،1

.،..به.حبليطي!ئثقدكانمات8قلتم8الذيويوسف..":هكذاتردبهاواذا

تحتبدورنانطرحهاهامةقضيةأمامناتثيرالموجزةالعبارةهذهفيمريمإن

الباحثين:أنظار

قلتمالؤى5:هكذاإليهمذلكتتسببلمات"*قدإنهيوسفعنتقوللاإنها

هي))وليست،بموتهقالواالذينإذنفهمماته

هذا؟معنىما

فمن،عنهابعيذاعاشأو.مريمعنانفصلقدكانيوسفأنعلىذلكيدلألا

التحقيق؟هذاوقتبشأنهيقينعندهايكنولمبيتها.فييمتلمثم

أسبابعننتساءلأنبالتالييستدعينااليسرذلكصحةافترضناواذا

منفصل!-،حياتهماأسبابأوبينهما.أالانفصا

تتسممرببممثلفسيدةيمكنكيف:مغاوالدهشةالتساؤأ!إلىهذايدفعفىأثم

هذهعنهالانفصالأو.يوسفهجرفيالحالبهايبلغأنمفاوالفضيلةبالتعقل

كانإنتدشيولا.موتهأشلحياتهتباليلاإنهاحتىوالنفورالكراهيةمنالدرجة

هـلهدر.الذاتصميميصمرشديدأمروقوععنهذاينخأنيمكنألاميتا؟اوحيًا

الزوجيز.هذيربيزوضعالذيالنزاعأوالخلافذلكيكونأنعسىفماالكراصة؟
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وأحياتهاأو.مريمسلوكمنليوسفموقفعنأم.يسوعولدهابشأنأيكون

شثونها؟.بعض

عشرةالثانيةفيهـسموعلوقاروايةحسبكانتيوسففيهارأينامرةآخران

كانتمريمأنأي)1(0الفصحعيدفيأورشليمإلىأبواهبهعندماذهبعمرءمن

بعدالطويلالصمتيخيمثم.عمرهامنوالعشرلنالخامسةحواليفيآنذاك

برسالته.للتبشيرنهضعندهايسوعمحمرمنالتلاثينحتىكلهاالأناجيلعلىذلك

نحوعلىليوسفوجودإلىإشارةأيةمنالأناجيلتلكفيالأخبار!خلتوهنا

.للكهنوتيسوعاختيارقبلوفاتهإلىالوثيقةهذهإشارةيعززماوهوالأنحاء.من

إرساليةوبينموتهبينكانتالتيالفترةمدىعلىالتعرففيهيإذنوالقضية

الأهموهو،وابنهامريمبيتعنبعيذايوسفموتفيالسببعلىوكذلك.يسوع

أصح.نحوعلىويسوعمريممنكلصورةلتقييمنظرنافي

ائاكونهفيبشكهمويقرون.بيقينيوسفموتعنيتحدثونالكهنةكونأنعلى

وأحواله،يوسفبشخصعلضالهمأنيعنيقدهذالأن،الاهتماميستدعيليسوع

إلىاخبارهبعضنقلأو،إليهمالحديثأوبهم،الصلةعنبعيذايكنلموأنه

شيءإلىراجعًاليسوعحقيقئاأبًاكونهفيشكهميكونأنيبعدلاثمومن.بعضهم

بدورءوهذا.ولدهاوتجاهتجاههاموقفهأوبمرببم،علاقتهفيأحوالهمنأدركوه

منأوريجانوسثمكلسوشنقل!االتياليهوديةالقصةروتهلمامبررفيهيكونقد

وأنخاصة.ولدهاتعولأنمنلتتمكنبالفزلوعملت.ماشصةعملتمريمأن

بشئونهالتقومفيلكعملتمريمكونينكرولم.القصةهذهشِكرلمأورلجانوس

.يسوعوشئون

المصادركانتوازا.نالشطْهذافيتواتينالاالمعلوماتكانتفإذاحال.أيةعلى

اهميةبمدىتشهدلملها.تطرحأنيجبأنهاإلأاالقحن!يةهذهفيتمافامنقطعة

مفزاها.إلىللالتفاتالباحثيزأنظاشتخالسوأن.ا!لسيحكهنوتعنالوثيقةهذء

كشففيوتسهم،بهاترتبطأنيمكنأخبارأومعلوماتمنيتوإفربماوالإفادة

غموضها.

34ة3صرل!لوكا1()

http://al-maktabeh.com



48؟

وبمد..

تعديل.أيدون،المسيحكهنوتوثيقةنصإبهـادإلىمتقدمين.ذكرنابمافنكتفي

لبعضتقويممعالملحةالضرورةحسبالحدود.أضيقفيإلااللهم،تهذيبأو

بها.التنولهمجردتستحقلاجذاقليلةوهي.واللفويةالإملاثيةالأخطاء

نشرتناتوثيق

المسيحكهنوتلوثيقة.

اقتضىم499؟سنةالأولىطبعتهفي"مريمسز5هذاكتابنانشرناعندما

عن.الماضيةالصفحاتفيعنهاتحدلماالتي"المسيحاكهنوت1؟ثيصةننشرأنالأمر

بعدبهاكتابهصذرالذيالمقفعبنساهـلرسالقبطيللمؤرخ"البطاركةا،تاهـلخكتاب

يمانالكنيسةمنواقرارهاتدوينهاأنبالوثيقةوردوقد.مقدماتبأربعسبقهاألى

هذهأنأفيم.363وسنة361سنةبينالكافريوليانوسحكمفترةفيتغقد

القرنمطلعمنالثالثة)السنة3002السطورهذهكتابةعندالآنعمرهاالوئيقة

(.كاملةشمسيةعائاوأربعينوستمائة)ألفاعافا064؟يبلغوالعشرلن(الحادي

القبطيالمؤرخكتبهالذي،البطاركة"تاريخعنهنقلناهاالذيالتارلخيالمصدروأن

.عامالألفعلىالآنعمرهيزلدللميلادالعاشرالقرنفيالمقفعبنساويرس

:الكلماتلهذهالمبرزوهنا

لجملةمحلداتثلاثةفيمصرفيظهرتنشرةعلى-بالصدفة-عثرنافقد

ثم.المقفعبنساهـلرسكتبهالذفيالوحيدبالمجلديبدأالذيالبطاركةتارلخ

تلكرأيناوقدالحاضر.الوقتحتىالمَبطيةالكنيسةمؤرخوبعدهمناستكمله

؟تسعيزوتسعوتسعماثة)ألفم9991سنةالطبعتارلختحملالجديدةالنشرة

نصعنهانكلناالتيالحئبعةبإعدادقامالذيالشخصنفسإعدادمنهلميلاد(

أصراهب"ا:هوآنذاكوكان.ام849سنةصدرتوالتيالمسي!"...كهنوتوضقة

أسقف-صموئيل"الأنبا:الجديدةالنشرةتاريخفيصارثم"!السريانيصموئيل

ا،.وتوابمهاالقناطرضبير
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خاصة"طبعة:العبارةهذهالفلافاسظتحملالسابقةالنشرةكانت

فيوالغهرستالصوربمدهنالككانتكماه.القبطيةالدراساتبمعهدللدارسين

اصليةمقدماتأربعثم)4(.الصفحةفياليدبخطلمقدمةصورةالكتابأول

الصفحةمنالأولىالثللاثةبالأسطرالرابعةوتنتهي)5(الصفحةمنبالكتاب

الصفحةبنهايةتتمَهيوالتيهالمسيح"ضوتوثيقةفصمباشرةيتلوهاحيث()12

الشهمِد..الكاروز:مرقس"مارسيرةتبدا)91(الصفحةفيوبعدها)18(-

شبينأسقف-صموثيل"الأنبا:اعدار991.سنةالجديدةالنشرةفيأما

صورةفبعد.السابقةالنشرةأعذالذيالرأهبنفسوهووتوابعهاه.القناطر

القناطرشبيناسقف-صموئيلالأنبا"نيافةصورةتأتيالأقباطبطريرك

فياليدبخطصورتهانشرقدكانالتي""الممَدمةالصورةظهروفيوتوابعها،

وtنصهاعلىطرأولا.ترقيمايتحملولامطبوعةلكنهاهالسابقةالنشرة

الكاروز"مارمرقس::بسيرةصفحةأولتبدأمباشرهوبمدهاتفيير.أيمضمونها

هذهكانتالسابقةالنشرةفيبينماةالأولى(1)الصفحةأيهترقيمبأول"الشهيد

)99()الترقيمتحملالصفحة

عنالخاصالفصلوأين،الكتابمقدماتأيننستفسر:اونتساعلوهنا

نشرناهاالتيالوئيقةنصوهوخطيزا،تراثئانمئايمثلالذي"المسيح"كهنوت

"؟المسيحكهنوت"وثيقةبعنواننحن

الأسقفنيافةأعدهاالتيالجديدةالنشرةفيأصلأذلكمنلش!هأثرلا

)الكتابأصلمنلشيءإسقاطأوحذفإلىقطإشارةولاالمذكور.

الأناجيلعمرمنعمرهكهذاالأهميةبالغترأثيلَصإخفاءأحدأيملكترى

الحالية؟

قصذ؟عنزلكأحدثترى

محفؤا؟ذلكأحدث

)أدريلا

القبطيوللمثقفوالدارص،للباحثاكتبهبل.جوابلانتطارهذاأكتبولا
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ايامور.هذهفيوالتحقيقالنظريعنيهومن.والمسيحي

مريم""سزلكتابناالنشرةهذهفيالنصفأقرنحدث.ماأستدركأناوها

المسيح،كهنوتلوثيقةالأصليالنصبصورة

التيالنفيسةالجوهرةفيسئاعابنوئيقةعلىأيضئااستدركتقدأننيكما

جديدةنشراتمنإسضاطهاواحتماللهاتوتعييرء.لمريمالنجاريوسفاتهامتكشف

وثيقةلبعد.الكتابمنبموصعهاوألحمَناهافصؤرناهاتالنفيسةالجوهرةلثَتاب

المسيح)كهنوت

المسيحكهنوتوثيقةنص

المقفع:بنساهـلرسلأنبااقال

المقدسة:البيمةسِيربقثب،توفيقهوحسن.اللهبعون"نبتدئ

.مقاره"أبيالقديسريرمنجمعته"الخاطئأناصنْغتهفيما:المصتف"قال

لغةمنبدير"بن+ميخائيلالديْنالشماسبعضهنقلوتولى.الصعيدوديارات

العظمى،المدينةفيكانماسوى.موضعهفيذكرهياْتيمما،العرييإلىالقبطي

بنهياالسيدةبديرمانقلذلكفأول.)1(0الأُؤل.سيرمنمختصزامنهاوُجدوما

(.O)0000بسلامالهيكلإلى)1(ودخوله...المسيحكهنوتسببعن

لليهود.كاهنيهوديرجلكانالكافر،الملكيوليانوسزمانفيكانلماإنه"

وبينهوبينه.يعرفهصائغنصرانيإنسانوكانمقذم.شيبئ!تاوضوسيوص"اسمه

".*فيلبسالنصرانيواسم.أكيدةمودة

فيمركبهوأكأسىهالشاممدنبعضرإلىفيلبسوصل.الأيامبعضفيكان"ولما

تاوضوسيوسرء،الكاهنباليهوديفيلبسفاجتمع.ممهكانتتجارةليبيعالميناء.

:!:قال.ؤحادثه.فوادده.صديغه

البسملةأسقطناكما.فأسغ!طناهاكإلهئلمسيحوتمجيداتتضرعاتبهاالمواضعهده(1)

المصوْر.النمروانظر.النصرأصمنالمسيحية
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.والآخرةالدنماونربحمودتما،لنصحنصراننا،نكونأنأحبأخي،،با

وقدبخلاصي.اهتممتقد:عطلمةبمحهةلهوقلاتاوضبسيوس."فأجابه

الاث!اهدتعالىاللهممرفةمنخالئاأذغكولاعلهههإطلاعكأردتفيماافتكرث

أنوأوثو.محبتكليإظهاركلأجلذلل!.طيتضئلدْولا.لكذكرتهفيماسكلي

روحْالقدسبهكشرالذممطأنوهولأحدهتقولهولا،قلبكفيلدًأقولهماتحفظ

-أومنوأناجاء.قدبحقأنهوتعترفونله،تسجد!نأنتمالذي،المسيحهووالأنبياء

هذالكأظهرولذلكووبود.أخلأنك.بالجملةشلدبغعرنقيصبادقبقلب)له(

والجيد.الخيرليوارادتكهمحبتكمنليظهرقدلماهلديكفأثبمَهالممر.

غيرلأني+"أتعفأنمنمتنيالجصداثيةأفكاريف!نأخي،ياالأنفصدكمي

عطيمهمجدمنهمولي.الشعبلهذاكاهنوأناعاجز.لأني،أصلحولا،متواضع

أُعدصثمنهمخرجت)قوأنا.وأموالأذخاثرمنهمكسبتوقد.وتضدمة.وكرامات

اليهودمنأثماهدلما.أيضئاوالنصارىبليرفضمني.وحدءشعبيوليس.كلهذلك

عفدمَن)انليوديتعمداذاتقولونأنكمأيضئاوسمعتيكونونوكيفتعمْدوا.)ذا

النصارىأرىإننيوأيضًاأتعمد؟الأنوجهفبأي.حمارًاعفدكمنيهودئا)1"(

الأدبكليسلكونماعوض،الناموسويرفضون،اللهويفضبونيخطأونه

قليوبهمضعغتهكذارأوهغإذاقوئاوأشاهد.لهمصارقدالذيوالحقالمسمقيمه

بهم.وتأشؤا.وأمانتهم

والرسل.بالحقيقةالمسيحعرفنامنالكمكانالذيالخلاصعنفتْشنا"ولما

ومابههبشروكمماترفضونوأنتم.جنسنامنأيضئافهممعئمين.لكمصارواالذي

.إياهعفموكم

اتعتدلمأيضْاأناكذلك.الآنالىيقمنواولميتممْدواهلمالأممبقيةأن"ولأجل

تقزطونأشاهدكمماولأجل.شعبيمنأنالهاالتيوالكرامات.العالممجدلأجل

علييضيعأنفامتتعت.بهلكمتلاميذهووصيةووصيتهلكمالمسيحأمرمنفيه

منيمنعنيالذيوهذا.أعطيتموهقدفيمامثلكممفزطاوأصيروكرامتيمجدي

النص.ليستقيمأضفناهاالجملةهذه(1)
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أكثروعجاثبهالمسيحأمرحقيقةتحققوا)قد(المهودجمامحتتاواكثر.المعمودية

لكم.صارالذيالخلاصمنبعيدونأنهمغيرهمنكم

لأنالك.ذلكوأظهرالبدء.منعندناالجليلةبالأسرارقلبكأطيبفأنا،والآن،

المسيحأنهحضاونعلمهالنصارىأنتممنكمأكثروأفمالهبعجائبهمحققونهعارفون

السر:هذامنيفاسمعأتىثالذي

المينيقيمواأنعادةلليهودركانرشليم.بأهِمبنيوالهيكل،الأولالزمانفيكان

كلبنسبةمكتوبكتابالهيكلفيوكان.لهملازئاأمزا.الهيكلفيكاهئاوعشرلن

اليهودوكان.تعالىاللهلأمرمتبعأنهليُعلم.وأمهأبيهواسمكامئا.يصيرمن

،."اليهوديةفيالزمانذلكفيا!لسيحيسوعوكان.العادبهذهعلىمستمرلن

فاجتمعكاهئاهوالعشرلنالالحمينمنكامنفمات.ظهورهقبلالكتابةهذهوكانت

فنعلىرأيهميتفقفلم.عفعِوضثايغدموتهمنيختارونوحدهمالكهنة

..بهيرضوالمأحذادكرواوكلمابعضْا.بمضهميقاومونوكانوا.يصلحونه

يكنلمإذايصلحوهتخثرهبعدعليهقرعتهموقعتقنأنعلىتقارعواإنهم"ثم

هووليسنمسبلهتنوجدوافإذا.سببولاعيبجنسهفيولاعلةهولاعيبفيه

لاكي.مقاومتهملأجلتعالىاللهمنتدبيزاكانوهذا.يقدمونهولارفضوهعافا

منواحدهـازا.المسيحيسوعرمو.لذلكالمستحقالكهنوتصاحبإلايتقدم

وسطهمفيفوقف،تعالىللهفغار.القدسروحفيهتحركقدذلكبعدالكهنة

:وقال

وأعلمأتحققوأنا.أحذانقدمأننستطعولم،مجتمعينأيامعشرةاليوملنا-+

رفسادبيننا.الخلافسببوهذا.تعالىاللهيقدمهئنلأجلوتطوللهالخطابأن

تعالى.اللهبإرادةذلكيطهروسوف.رأينا

بمنةلكجميفاونعترفعلاثية.لنافاذكرءأحذاتعرفكنتإن:له"فقالوا

عظيمة.

وأنامني.وتقبلوا.أقولهماترذواألاتماهدونيحتى)1((أقولألا:لهم*فقال

السياقى.ليستقيمأضفناها(؟)
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.ردهعلىلَقدرونلاانكموأعلم،يصلحتنلكمأقول

قنلهمظهرإذاأنهموصدقبحقأيمانالهحلفواذلكالكهنةجميعسمع"فلما

ولقدمونه.يقبلونهمستحقهو

هومَنفكريفيطرح)قد(تعالىاللهإن.إخوتييا:لهمقالمنهمتوثقلافلما

جنسهفيكاملرجللأنه.يوسفبابنئعرفالذي""يسوعهو.لهذامستحق

واعلمواوالناستعالىاللهقداموانفعالالكلامعلىالقدرةوله،وأفعالهوخصاله

علة.ولاهـلاءفيهليسالذيالشعبةهذافيمنلهتجدونلاأنكم

.الألمانلأجل،ولحمروابُهموا،،المولهذامنهوعرفوا،كلامهالكهنهسمع"فلما

الجيد.نطلبلأناذكرتهقننعم:خطابهيرذونأنهموظنوابمكر.له"فقالوا

الأطفال)1(لأجل-ميلادءيقذفونأيضئاوالشعب.الكهنةقبيلمنهوليسلكن

.-)1"بالسيفبسببههيردوسقتلهمالذي

الصوابإلىأهديكمهـفإنيالحقعلىاثبتواة!نضببغيرلهموقال،"فأجاب

أعلملأنيهالكذبونصدق،الحقمنفنيعدتعالىاللهعنتزوغوالثلا،أجلهمن

تمالى".اللهأظهرهالحقعنفحصنااذاأننا

.تذكرهفيمانساعدونحن.وقبيلتهميلادهلأجلتعلمكماقلوبناطبب:"فقالوا

هرونمناختلاطكانقدالكاهنهرونزمانفيأنلتعلموافتشوا:لهمفقال"

وقبيلتهيسوعلأجلكفيرًاأنافحصتوقدذلك،علىالنبيداودشهدوقد.ولهوذا

عظيمسرلأجلبارةأيضئاوهي.بالمَبيلتينمختلطةأمهمريمفوجدت،ونسبه

وتعرفوا.قوليصحةبالحقيقةلتمرفواتفتشواأنأقترحأناذلكأجلومنآخر،

.صادقعندكمأني

..امرهيبطلونالفكربهذاأنهم"فظنوا

نأقدروافما.القبيلتينتوخدمريمفوجدوا،الجنسعنيفحصونوبدأوا

نانريدآخر:رأي:وقالواالقبيلةعلىيتخاصمونفبدأوالأيمان،لأجلعنهيزوغوا

المعنى.ينحرفلاحتىاسقاطها.ولجب،الأصلفيزائدةالمبارةهذه(1)
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عليها.تكلمواليوسفسُئمتلماامهلأن.زنامنيكونلا.ميلادهكانكيفنعلم

!الكلامهذاعلىجميعهم"واتفقوا

حبلهافيالسمببلتُملِمهم.بلطفوخاطبوها.الهيكلإلىأمهمريم"وأحضروا

هو.أينومنهبيسوع

قالتإذاسوةابهايظنوالثلامعها.عليهمشاهذاأيديهمفيالناموس"وكان

الحق.

ذلكعلىلها"وحلفوا

اللهلأمربللشر.لالخيرمجتمعينكلناترلنناذاهو:المرأةأيتها:لها،وقالوا

تعالىاللهيرضينراهلأنا.ولدكلأجلواحدرأيعلىافقضيناوقد.نقعمهتعالى

هذافيلأنههأجلهمنتعالىاللهيمجدونوجماعة.عندهمعجيبوهوهوالناس

ولذلكالحِثيأورياامرأةمنرزقهالذيداود،بنسلعمانشبهعندهمالزمان

صلاحه.لأجلكاهئالنقيمه،عليهوتقارعنااصطفينامر

او:هو؟اينمن:منكنعرفأنونرلد،الآنالىشاكوننحنواحدةجممة"ولأجل

.الكهنوتعنولاردئ،كلامعنكيُقاللثلامنكالحقليُعلم؟وولدتهحبلتممن

فيماالخصومةتزيلينثممشقكين،نكونولا4الصحيحلنعلمأحضرناكفلهذا

لاأنهيُرىهلاالذيتعالىاللهقداممعترفونونحنقدامناهالناموسذاوهو.بيننا

الحق.عناتخفيلملأنككثيرًانشكركبل.تبكيتولاشرمناينالك

يؤمنونلالهمأظهرتهإذاالعجيبةلولادتهاالذيالمخفيالسرأنتظن،وكانت

وأرجل،غيرمنامرأهَتلدأنعقولهمتقبلهلاوأنههعليهمالأمرعِطَملأجلبهه

.أببلاابنيكون

فيالسرلكمأظهرتفإذامني،تقبلونهأعرفهمالكمقلتإذا:لهم"فقالت

أسكت.انليوالجيدبكلاميتؤمنونماالعجيبةوولادتي.حملي

مندًنسمعاننريدبالحغيقةمريميا:لهاقالواالردئفكرهمفلاجلهم"أما

منكطلبناولهذا.اباههوكانإنفيهيشكوقلبنايوسفأبوهماتفقدهو؟مَنابن
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هذالناتطهريأننسألكونحن.ولادتكلأجلخصومةكلونتكص.الصحيحالقول

ومتى.الصوابعنايخضمالأناأحد،منتحتشميولاشك.بفيربالحقيقةالسر

الأبد.إلىباللعنةعليكيحكمالناموسالأمركقمت

الذيلأجلوجهكلمنقلقتانا:قائلةمريمفاضطربت.وشبهههذالها"قالوا

التيبالولادةعارفةالآنوأنا.أظهرهحتىاليومذاوهو.مدزكالغير،ولدته

ويوسفلكمأقولهماتقبلونولا.تصدقونهاماسمعتموهاهـاذا.بإظهارهاتلزمونني

بث؟حلالذيماكانلذ؟وسالن!مثلكغ،بهحبليفيشكقدكانماتقلتمالتكط

وطئب.اللهملاكلهظهرحمىلصذقني،طلمكط،رجللمسسنيلمانلهفحلفص

شهادةيقبلالناموسلأن،قلتهمابصحةعندكمليفيشهدحئاهووليس.قلبه

ولدتأنيالناموس!وهذااللهقدامأعترففأنا.واحدشهادةمنأكثرشاهدين

به.حبليكانكيفلكمأذكروأنا.رجلبلايسوعابني

أنكالمقدصوناموسهاللهقدامنعترفونحنظاهر.الأمرإن:لها+فقالوا

الحبلتقبلامراةلأنمخفيهغيرشيءوهذاالمولود،هذاولدتبالحقيقة

بالحقالاَناعترفتفقد.غيرهادونبولادتهاتفرحالتيهيالولادةوألموالأوجاع

.امرأةنخاطبجلوسفنحن،والآن.أحذاخاطبنامازمانلناونحن.ولدتهأندً

ونقبلة.منكنسمعهأنيجوزماقلتإذانبكتكماإنالكقلناوقد

فقالت:،باكية.الأرضإلىبوجههامطرقة،خائفة.حائرةمفكرةمريم"وكانت

رجلاْإن:قولكمفامابَذلكمعترفةوأنا.كما-تقولونيسوعولدتأننيعالمةاناالآن

لكم.ثوليبصحةلييشهدعذرتيخاتمفإنسركني،

عجيب.كلاملأنه،نقبلهلاماهذا:وقالواااضطربواهذاستعوا"فلما

هو.سبطأيومن.أبيهاسمبغيرالنسبةفيابنكاسمنكتبأننقدروكيف

؟الفارةجرتكما

ماأنيالأولمنلكمقلتقد:لهمقالتالكهنةمنهذامريمسمعت"فلما

عليئ.يجرلممالكمأقولمالأنيأردض،ما5!افعلوا.قلتممماشيثً،أعرف

وانفدوا.،اللهبأمرتحركوابل،منهمأحديرادِذهالمهذاقالتفلما"
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يكشضأنوحرصباجتهادوسالوهنالقوابل،النساءمنعندهمالثقاتوأحضروا

.والناموساللهقدامقالتكماعذراءكانتإنأمرها

عذرتهاتتفكلم.تامةقالصَ.كماعذراءهي.قالتحفا:لهموقلن."فكشفنها

منها.وُلدانهجميمكمتعرفونكما.يسوعولادتهاصكند

فما.الولإدةيقاهـم؟حذايجدوالعلهممعارفها.وجيرانهاعنفتشواإنهمثم01

بالسر.المجيبالولادفبهثلدتالذصورمانها.لولادتهامحمدقأحدكلبل.وجدرا

يدزك.لاالذي

.ظاهزاحقْابليكذبونها.أوعليها.بهيحتجونشيئاالكهنةيجدولم11

شيئْانجدفلمفتشنا.قد:لهاوقالوابحوف.ضرورةإليهمقدموهاذلكبعد"ثم

باللهنقسمالآنونحنتقولينهصانكتبانصوائاوليسذكرتيما.وما.قولكيخالف

فياسمهنكتبحتىمنه.ولدتهالذييسوعابوهوفن:تعزفيناأنالكلالضابط

والنسبة.المسطر

واللهكذب.ولابمكرشيئااقولما:وقالت.القدسروحمنمريمفامتلات5ء

إليئ.جاءالملاكجبرائيلإن:لهمتقولوبدأت.شاهدباسمهعليئأقسمتمالذي

لهميففرأناللهإلىوطلبوا.وتمجبوافبهتوا..حالهاقضيةلهموشرحت،وبشْرني

.القولمنبهظلموهاقدما

بيتمنياْتيأنهالأنبياءعنهنتبأتالذيالمسيحهوهذاإنحضا:بعضهملاوقال

يهوذا.سبطمنلحم.بيتومن.داود

:وقالواوالسنةوالشهراليوم.النسبةفيوكتبوه.كاهكاوأقسموه.يسوعفدعوا

وهو.كاهنإنهعذرا..وهيولدتهالذيالعذراءمريموابناللهابنيسوع

عستحق.

منفصلفيالمتطببالإنجيليلوقاقالكماالتدبيرمنكانالذي+وهذا

وكان.الكورةكلفيخبرهخرج.الروحبقوةالجليلمنرجعلمايسوعان.إلحيله

!دخل.تربىكانحيثالناصرةإلىوجاء.أحدكلويمخده.مجامعهمكييُعقم

النبيإشعياءءةنبوفيهالذبَالسفرالخادملهفدفحسبت.يوممجمعهمانىكعادته
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المساكين،لأبشر،وأرسلنيمسحني،هذاأجلومن.عليئالرلت"روح:فيهالمكتوب

المقبولةبالسنةوأبشرالمريوطينوارسلبالنظر.والعميان.بالتخليةالماسوربنوأنذر

شاخصةالحاضرينعيونوكانتوجلص!.هللخادمودفعه،الكتابطوىثم".للربْ

جميمهموكانوا.مسامعكمفيالنبوءةهذهكملتالمِوم.:لهميقولوبدأ،إليه

فمه.منالخارجةالنعمةكلاممنويتعجبونلههيشهدون

عظيمًا.فرخافرحاليهوديتاوضوسيوسمنهذاالنصرانيفيلبسسمح"فلما

مُعتميمنلأنيبهوتكلمتهذاهعرفتإنما:)تاوضوسيوس(لهقال"ثم

وتمت.المسيحهومريمولدتهالذيانقلبيفيثبْتالذيوهو،وقارئيهالناموس

وقدآخر.مسيحبعدهياْتيلاوأنه.غيرهعلىلاولدء.ليهوذايعقوبنبوءةعليه

يكونولا.بهآمنلمنالمنجي.العالمإلىالآتيوهو.الأممتتتظرهالذيأنهلناصح

له:مزهورفيعنهالنبيداودكقولإسرائيلفيكاهنولامقدمولارئيسبعده

هوملشيصداق)1(،،-فمَنطقسكشبهالأبدإلىالكاهنأنكيندمولمالرب"أقسم

هو"تن:لهمزمورفييقولأيضئاوداودالأبد؟إلىيعيشكاهنآدمذريةمن

الكاهنإنهداودعنهقالالذيفهوالمسيح)2("؟الموتيعاينولايعيشالذيالإنسان

الدائم.الحي

دينونةعليكيوجبالأمرهذاكتمانكأنتعلمأنيجب:لهوقالفيلبس"فأجاب

وشفذ..للهالمحبللملكمنكسمعتهالذيأظهرأنوثر2وأنا.ائعظيماليومفي

إيمانهم.وقلةاليهور،تبكيتيظهرلكيالمسطر،فيالمكتوبةالنسبةولحضر

بدينونةنفسمكعلىتأتيأنكتعلمأنت:للنصرانيوقال،اليهورى"فأجاب

منه.تتمكنولا.عليهتقدرفلا،بهتظفرأنكتظنالذيوالأمر.بينناالذقيالعهد

كثير،خلقفيهايموتأموروتجري،كبيرةحرئاأثاروابهزاعلمواإزااليهورلأن

يُقتلأو.؟لئارجص!وهاأدترأوا،مكتوبفيهاوما،النسبةبإظهارا.أُلزمووإزا

ذلك.بعدالنسبة:تضيعالمشطى،أنتوتكونيظهرونهاه:لا.بالسيفجميعهم

.011لبيروتيةبا.99مزمور(1)

8مزمور(3) A.98لبيروتيةبا
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به.آمنتمقدوانتمأنيهوركهنةمسطرلألهالها.محتاجونهمماوالنصارى

يبكتالمسطروهذا.دينكمأمروتحققتموالرسلالأنبياءأقوالمنوعرفتموه

عندهم.بقائهالأبدفيإلىاليهود

منقرأتهكتابكلإنصديقييافصدْقني؟بينهممنإزالتهترلدفلماذا

النسبةنسخةوهذهمذهكانت.المسيحأجلمنالأنبياءنبوءاتومن.الناموس

لجميعهذاظهر؟قد.انتمتعبد،نهاللتبَبالمسيحإيمانيعلىبهاأقوىعندي

ضيمتها.ذكرتهاإنأنكأعلموأنا.المعلمين

مسكتفْ.وخؤفني.الأمرهذاأظهرألاكثيرسؤالمعمنهفيلبسرأنافقبلت،

بالتبكيتالمسيحيسوآأنهئقمعالشهاداتهذهإن:وقال.باللهعلياستحكملأنه

ولأمانننا.لناوالتثبيت.لليهود

قديسين،هـواساقفةالبيمةجماعةقداموأحضرته،هذاكتبتفيلبس+أنا

.اليهوديقولصحةوتحققواذلكمنتعجبواعلموافلما.مصطفينورهبان

المسطر.فيكتبقدكما.الكهنوتفيالمسيحللسيداليهودوشهادة

بنفلوسسابيوسأو!وجدوا.الكهموتبسببكتئاوالرهباناياساقفةكتب"ثم

كتبفيأظهره"يسيبوس)1(0لأن،البيعةسيرفيكثيرةمواضعفيهذايذكر

وقتفيالهيكليدخلالكهنةمعيسوعنظرأنهسيبوسهذاوذكر.الهياكل

نأولأجل.شرحهقدمناماعلىالإنجيليلوقاشهادةأيضئايذكرثمالتطهير.

الهيكل.من()اللصوصوأخرخحبل.منمخصرةصنعأيضْاالمسيحالسيد

صداقتهلأجلوأنه.صحيحاليهوديقولأنالشهاداتهذهوجميح.هذا"صخ

به.لهوشهد.المخفيالأمرهذالهأظهرفيلبسمع

تعتد.فيلبسلصديقهالصحيحالكلامهذاتاوضوسيوساليهوديتمم"فلما

مناحدكلوتعجب،المقدسةالسرائروأخذ،الممموديةبخاتموختمنصرانئا.وصار

للمسيح.المماصراليهوديالمؤرغيوسيفوصبهيقصدلعلهأا)
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معفيلبسأناليعظيمةمسرةوكانت11(.0000المسيحبالسيدإيمانهحسن

معلميمنأنهبهمعرفتهممعذلك.اليهودمنكثيررأىولما.المتعمدتاوضوسيوس

جميعفرفض.عظيمةكراماتمنهموينال،عليهممغدفاكانوانه.عندهمالناموس

فيلبسأناتعالىاللهفمجدت.وتعمدواجماعةمنهمآمننصرانئا،وصار.ذلك

)2("..نصرانيالآنوهوكان.اليهوديصديقينفسربحيعلى

المسيح.كهنوتوثيقةنصتم

***

(Iو')النص.صوروانظر))كإلهللمسيحتمجيدات
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لايبص!ب!آال!!ثة

بهأ،لمقنعللأنجاساويرس!

الاتتنريخةأسقفأ

وتفيقاعدأد

السريانىصموئيلالراكب

ع!8!؟

ا)ىلهبفب!ال!راصات!ئا"للوخاضه!مه

فحما،لر)ف!رص!صاكرمى!لهاااصصمأا

ابرثرتوصقه3عر2نقدكأ*خ9!هَ
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سبى؟سرلدااممصالمقمع!يرحماصاراذنجاصحمه

كحز-لف!ا!دصرالم!رلعا1الزتفمحعيعمصص!1علا،1خوهو

ت--.دعضهالبافراهـلغاتك!زةمعظرأوشبم!بععنَريخاكمَاب

!ليأصمباحفكتبثضاح!صؤمئهظدءتو.دمخفؤمبتت

لب1ببرةفبمرررَلركاتنجابركحا1لذبهت1لح!يحفضأ1-

.63،لأالبلأهـير1ثلموثاذصى

لىا(المنكمى:وهعناهبالقفح!قبرادمىم*!ه1هـصنتحو!لمر

هقشنجه.يرةارخاكالحتأشا

صبمحزهوشفيهال!خمشيووتالوف1عا!رتكامبَ"1

-3"سماه؟3:!هراحَاي!سثحوميأدريبارشيتاخميزاسقفا

صرك!.سساهـغردبولصموتقح(لعحراليونات،

لمحتا1المحزدبئىقه18لقافز!ممةجمأإهـ1مالباباجمضرمعت6ط

وصوبفهسفيكلسىLيعقوبلمي!د1يلوز1!فىةالمتفعحهَ

ت؟لقا،1له.كحاكات1لجب!1طعَمنقل!كلاحرمعجزةكطهود

الو)1إكاا!امض!ىقصتعليهيتص-،لرجاصشِ!كاتفي(لواضحيىد

)!طتفكفالمجصيلبتصجنرة!ظف!سحبهلفالجم!ندو؟فْ!

و!دفأعإلسرإلمقدسهع1حتىلكأمى1رتلقرباهـالقا،،ا!ئاثئى

.وتالمر!امغالت

هـه!اركلر"ردهـعقاردر1كأبطافيصير1جعانهصا!يرحماالدمنا!ر:

كصرةظرهتانلأحيتبالقعفببللذحرةالسر1كمحتف1حخث!

ص.
راطه؟آافي؟فيصِىص!2رءا-خلمه1ما،لمصراعريرىَ

لم-بِ،َار!عوضه!ى!عا،،لصطاصرافرليصأ1دصعا
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"الرب!ةبهكتَ،اهـظال!ورإووائدعلىسر!رة

ص!مج3\
بلعملَاولاتربةناظتىولاالخطلأخنلاوععكفتمالما.ونجوابحر

وصا،كعنالنانلالخالنىعبكلجبةعلىبعو*افمواحانك.وربراتلت

.،نلْابندنأ!جبلةهن!كبمن

الواحداولثمصويروحولإبنالا*بم

؟اصقهنجماالمئتووالمقدصةاليةسيبكستويخفوحناتبعرننجندئ

الماسبفنقلوشلىالحبدمقلر.ددباراتاى!بدييئنمنجمتالأطنى

ساكاثصىمرضصفى8ذكربلْاىساالعرى!ىالب!لىلتمنبديربنمبخانيالدبن

ى8ورجاعونىالححنماا،وليرمنمخضر!اناوجدوماالعظمىالمديةفى

إأجدالمبحكوتبع!تنج!االيدبديرتلمازلكظولهوخلاصىوناصرى

ابنامبنابناتبلاآالكلالىردخولااصهجا!

اصهللإث!دثاهنبرريرجللما!الكانرالماكبولانرىزما!زثال!لحاا،

31و8ابمدمرثةويةرتِيوفهصاض!ضرانى)نانوكانمقعضحت؟صرجوس

مربمهوارصانْآطنبعضالىيخبىوصلاالأإبمنىفىكانولمايخبىلم!مرائ

صدينهتاوضوجرس!،هنبايهه-دىيخلر،جت!تم!كمانتةتجاهييعاليظفى

والأخرةالدشاوتربحمودتالمحفراتانكوناناحباخى؟لهدكلوحار"فهإرد،

اردتنجااقكرتوفدنجلاعياافستفدعبحةبمخةرو،لتاوضوجوىفاجاة

سدولألكذكرةيخ!اعلتىائاتدتلياقهموتمنخالأأ،عئهولاعباللأعك

تتولهولأتبكفىلكاتولهماخنظانمخككرواوشلئلأجأ!.اظمارلثفلكفى

لهتجدونام!!ذىالميحهربا.1واالقدسروح؟ثر!ذىانوهولاحد

وودودخلأنكبلجملهضكيخر!مىصادقتجب)ومنوانا.جاهفدجقاتوضرفون

الجرلىوارادتكصتكمنلىظهرتل!الديكفاتالرضالكاظررلنلك

ا-ضنجرلأنىاضدا-متىالحهاضةافكلرلىط:اخى؟لإنفمدقىرالجه

.نتدتوكراطتضيممجدممولىا!ب،هـللااواناعا%لأنىاعلحولا
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31الميماليدكموت

سبىويىكلهذلكاعدمتنمخرجتانواناوامرالأذخائرمنمبمتوتد

وصمتبكونونبربمفنصحدواازاابورمناخاهدلماابنأوانصارىبلبرفضنىرس!

ارىاصيوا!ئاا!نمدالأنوحهنجأي2حماردرركمنبوديسمداذامحرلرنانكماب!أ

المقبمالأدفيقبلكرنامعرفىفامرسويضرناقةوي!ونيجطاْونانصارى

وتاْصاوامانتهمتلوبغفعفتهكذاراوهماذاقرمأواصافدلهمصارتدالذىوالحق

الذينرالرملبالحيقةاليحعرتافالكمكمانالذىالخلاصعنلناولمابهم

ولاجلا؟8علموكموما،سروكممانرنمونواتمنجامنايف!فهممطبنلكمعلروا

مجدلأجذاتهمدلمايفااناكفلكالأنالىبزنوأولمبتحمدوالمالأممبقتةان

!لميحامرمننيقفرطرناشاهيماولأجلشبىمنانالاالىوالكراماتالعالم

منرطأوايروكزامىمجدىعلتىصبعانفاتت؟لكمتلايذ،وويةوويةلكم

ختتواايلادجحاعتا!اكرألممصودتةمني!نشالذىاوهنامحطتر"تديخ!انلكم

لكمصبرالذىالخلاسمنيعونافمنجرفكمكروجانبهالمبحامرحقفة

عارفررلانالكزلكواظرابد.منغدناالجيلةبلاسرارقبكاطببفاناوالان

.ظحعأتىالذىالمحاةحقأوشلمالصلرىاصَممنكمكرراناله.بجائهعحققون

ثاعا!ةليودوكانباررصيمنجىوال!كلالاولالزعانفىكانالرهذاض

نجةميهوبكمابال!كدفىوكانلهمزسأyامرمالكلفيكمافمارعثرشامنابقير

منربناليهوروكمانواضال!ثاولامرتجعاةب!لموامهايه3واكانأييركلمن

قيالكآبئهذ8وكاتابردتةفىالزماننلكفيالسبحبوعرقنالماهـةهذهعلى

تدموةمنتجارونْوحمممالكةفاجتمعرا.!أوعرقالأتنمنيكماهنفمات8ظهور

احد!اذكروابنوكلماضميقاومونوكانوابلحرةحنظئر(يهميققفلنمعوصات

اذالمحلحو،نجر،ببدعبهفرعموفحتمنعلى.انقرعراانيمئ!ةبرفوالم

عالمهوويىنبلهمنوجعرافافاجبولامجبجنهفىولاعلةولاجمبفيبكن

ساحبالاجمعكبلامناوتملاجلت!رافهمناتديرْكمانوهذايقعمؤتولا8رففر

تحركقدزلكبمدا!كةمنواحد1اليح.وازبرعوهرلنلكالمخقالكرت

مخمبنابمعرةابرا.لاوتالرصلهمفىفرتفن!ر!فنارالند-رفىله س.لى-
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ةلبطار!ا00مار89

15اظةيدمهمنلاجلونطوبدالخطابانواعلم6صققوانااحدآتدآارنظع.لم

فتلوال.تالىالد8ْبارادذلكبظ!-وصفرأيخارفادشاالخلافجبوضاما!

حتمل!مانمعيمةافقالبفةلذجبفاوضزفعلانجهْبخا8فاف!ثراح!"امح!رف!ث

11ان!3راعلمبحي!ننل!3اتواوانامىوتقبلرااقرلهماتردواالاخاهموى

إذاانموصدقوحؤل!ايماتاحلثوازاكالكةجبعصصعوافلحاردهعلىنقعررن

اللةاثاخركأيالمتالنهمنر!وضدصوة.فل!ايبوتمخقهوتبنلمظر

;هJيوفبابنبرفالذلىيوعهرللأامتحقهومنفكرىفىطرحتاى

راناسنمأىاكلةآقدارالغعالالكلاآعلىثعدرةولهوافح!وج!ا،نجهفىكئ!لجل:

اخ!نهْسسرا!فلماعلةرلاريا.فيى!الذىالنمبهنافىثلهنجدونلأ؟فكمو؟علموا

انه!ركأ!ابم!كرلهمالرا1.\يماتلأجا!وخروابهؤاالقولهظ!ست-اتكلامه

؟إحعبال!نهةذسلمنهرليىلكن9جدنطلب،ناذكرتمن8.نمخطير!وا

لهمرظ!.فاجا%انجهبابيمابر؟دسقنم!لذبنلا،طفاللأجلميلاث!هتغوقاصأ

-الىاله!نشوغوانؤاجنه.قال!رابالىاهديممفانىاحقعلىأتجواضببير

تلى.تَ"لويزاطةاظهر"أرحقءنفححااذااناعلملأنىالكذبرضذق!قعنتجمد

لتا-!امواله!تذ!-8.قنالنج!!ناعدونحنرقبيلاد،لأجدتمكماةشنجاطبب

علىائىداءودضدوتدداوبكلهرونمناخلاظكانقد!الكاهنهرونرمانفىا!

تنتتنمخنطةامهمرمفرجدتونهوقيةيو،لأجا-كر!اانا!ترقدذلك

بحقتةتعرنواتنواأنانرحانا.ذلكاجلومناخريكطيمسرلأجللجرة؟يأبرس

،يخحمرنوبدأوا8امرمهطئو!الف!كربهذْاانمساببن.فطواعنفمائوعرفو)قيلىعحة

نجدإواالايمانلأجلتبزوغواانشررانجياالينن.تزح!مرب!فوجموا!ىعن

أزمنيكرتلاحيلار،كان،يخ!شمنرسداخروقالوا.راىالببلةعنيت!موألن

مريهـالكلاآ.واترواهذاعلىجيحهم6شقراعييا"وتكلمرايوصفصلنتلاث!هلالى

ءر.و،.ثاتو.نعبصجاثالْىالببلظصمبلطفهاوخالجهِلمحع-!*.امه

ل!اا.:حلتِال!قا-ادا1-8سياابعنرللامعاعبماخاحفإيدبه!فىمرى.ة

ا!.ط-ا..\رحى-خسءلملماماشداهه8ا\مرأ1.اشمالصااوتاة:اثظ- ئهس1--.--َ"َ
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،هلثبالمصكمشث

قحاليالذيرفىنرا،لاقاولنكلأجلواحدر(ىعبىانقضينباوقدنبطت!الى

عد3الزمانهذافئلأةاجلهمنخليا!يمجمونوجماعةعمعجبوهروالناس

وتقارعااصطيأ،اولذلكالخىاوريااعرأةسنرزقهالؤىدادهدبنلجماثصه

ئعرفانونربدا،ة1الىشاكرننحنواحم!كل!ة.ولأجلصلاحهلاجلكاهانتبهعيه

11رلأjaiكلامْعكيفاللنلامنكالحىيمودلديهجدىْممناوهراينمنْنك

الخوصة!لجنث!ثك!كينفكلنولأ!حبحنملماحضرناكفلغاالكرتعن

مايالكلاا،لابرىالذىقالياىضاآمترفىنوخنقدامنااناموسوهوفايخانجما

المحثىالرانتظن.وكاتالحقعنافلملأنك3كرئكركبلتجكتولاصر

تجدهلأراتعيمالأمرعظملأجل.بؤنونلالماظيز،اذاالحجةروتا1لر"ونى

مالكمقكاذالم.ففالتاببلاأئيكوناررجلغيرمنامراةتلدانعقوفى

بكلامىتزنرنماالهجةوولأركأحملىقى!رلكماظهرتقافافىبلوةاعرت

ذا!رربلأج!قةمريم.بالاقالرا!ر!ىفكرهمنلاجلهم،امااصكتانلىرالخد

ولهاابا،هركاناننيئكوتجايرتابر8ماتفقدهومَنابننكنمع

فطرىانسئكوخنولأدنكضومهةجلكلوتكفالمجعاثعرلطلانك

لمتوضالموابعايضىما!نااحدمقخئميو!صكبيربالحققةالرضان

ا!اقاغة!ي!فانطربتوسلأهذالاالأبد.عواألىباللنةعليكجكماناموسالأمر

الا!رانااظر"حتىايراوهوذامعركألغيرولدتهالذىلاجدوجهكلمنقلتكت

اقولماتقبرنولأنصدتونهاماصقرهاوافابظارهاظزمونى!)تىبالولاتعارفة

بكحلالذىماتانَلاناْلنىئلكم؟جئىفىشكتدكانماتقتمْالذىربزضلكم

ويى.قبهوطبالةملاكلهظزحتىيمدقنىفئقطرجكيننىلمان.لهخلفت

مناكنرساهدين8خادبفلسالاصلأةقلتهمابححةعدكملىفثدحىهر

؟إنارجلبلايو،انىولدتاعىافامرسوهذاالمحةآقدااعزفافا.احدصاد

و،ن!ءاتتدا،خرفوحنظامرصر؟111ْلا".تتالواحلم،كان"يف!كىاذ"ص

01.\رحاعالجلتتننامرأةمحنىلأنيخرخىهوهذاال!رلودمذاولدتيااحتهنةا!كالمند-

رل!نجهاتبالحقالأناعزفتفتديانمبدوندتماس"1نف--ا.كأهر.\دةإ؟الى
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هـهـ؟بيماهـء"6

ماانالكنناوقدامراْخابجلرسفحنولأَن3احهخافيماشمانلاوخن

مطر!خانفةحاشةمفكر،.مريمو!توتبههنكنمعهانجرفىما!افانجكك

منرفةوانا!قرلرنكمايرعولدتاتىعالمةا،لإذبمة.سَلتالارضعلىبرجا

نلالكمهلآلمجة.ليبث!ههك!رقظلمفالصرتنىلىبئازثركمنالابظك

13نكنبان!قمروكيفعجبكلاملأنهتجلهلاماهذاوقالرااضطريواهنااسمعو

هذا؟امرب!صمت.فلماولث!جرتىهوب!اىرمن.اببها3يرهبةفىانجك

اردت!مانانملواتنمساشااجمرفاصائوللا%منمم.م!تهلمكلتمةمن

نحركوابلنماحدبراردهالمهذافدعي.فلماببرلممالكمافولمالأئ

وحرسبانجادوصالرهمالمرابلالا.منكععالنقاتوأضرواواقنوااتبأمر

لموندنونا-س.فبهتاات"ظاقلأتكطعنراهىت5ذامرهايبهفناذ

نرفوركمابوثئهاليلاكدعفياتفكلم!"كلتكماهنرا.هيكأحفا

فيوآاحدمجمو:لملمومملرفماجرافامنفنئواافمقما.فمولداةج!بك!

الوالأدفبهولهت!ىوزصانطلرلأدتاسلتىاحدكلبدوجموافما!ولات

بلبكذبرنهاأرعبا.يخبونص!جعوا!لكةبعرر.ولملأ!ذىبرالحيب

صأنجدفلمفئاقدلهاوقالرانجرففرورةاله!قدوهافلكجد3.نمظمرحقأ

،قهتمن11ونحنترليهمانكتمانعوابموويىقكريهوماسْلكيخبف

المعرقاحهنبهبصىنهولدنيلذىبوعابرهومن.تعريخاانملالضابد

nلذىواوكهبولابمكرسنأافولماوظتا!ممييروح.عنمربموم!بة.ثلأت

وضحتوئرىثىجلىال!لافيجرافيينلملمحد*.وجمأ-:تولبطأتت!مى

الرلمن؟ظدوهاقدماينفر-نماناقي!ىوشراوضيؤانجواطاضةلم

ومنرا!رديتسفيىاة.الأيخا.تتتلةياليحهرهناانحئأبضموزر

والرالومالبةفىوكبر،ىفأواقمو8بولحنجععو!يرماهجطمنلممت

وهرثاهناةعذرا.وهىرلذتالهىالمفرا.مربموابناتابنيوعركلوا؟لة

اجلهشفملفىالتببt.\جلى;1)رفالىأتديرمنق.الةى.وضامخه

يعدزوثازالكورآكلفىت-أ%تالربقرهالجبدمنترل!اءبواة
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لا\1فيحالم!تكمون

مج!حهمألىكعادةودخلفرىكانحبثالناصر8ألىوجاهاحدكلريمجع!مجاصم

علقالربروحنيالميهوبابىاشيانجرم!فيالذىالنرالخادآلندنعصتبرم

والممبانابالتخليةال!أصرينوانذرالمدبنلأمروارصاضمخىهذااجدومن

للخادآودفعهالكابطرىف!للربالمقبرلةإلنةواثرالمربرطيئوار!ل،لغلر

فىابخو+ةهذ،ك!لتآاجهِالما-بضربد"بشاخحةالحاضرينيمونوكاتوجلى

-!فئافمهمنالخارجةأنعمةكلاامنوش!جرنلهثدونجثبحموكانرأماسمكم

عرتانمالهقالئمعطبأفرنجأفرح!يودىقاوضرصبوسمنهظال!رانىنجبى

الذلىاتقبىفىئتالذىوهروقارنيالاموسمعلمىمنلانىبونكلتهذا

يلأىلاوا،نجر"علىلاولدابردايمقربوتعبْ؟تتالشحهرمرب!ْولدة

لمنالنجيألطمالئا،قىوهر3الأقتظر8الذىاتلناصحوقداخرصبحبد"

فىكهلابمود4داث!رلاصافيفىولأكاهنمقلمولأرئىجمويكونولأبهآمن

هرفمنملثعداقطقىفيالأبدألىالكاهنانكيخعمولمالرباقم!ء8مزمور

الأناةاهوصن!مزمورفىبقرلاصأوداهودالأبدالىييقكاهنآآذريئمن

الدانمالحىالكاهناتدا.:دتئالالذىالميحفو1Jصرتيعابنولأييقالذى

نةْدبضعيلتيرجىاْ،مرهذايخمانكاةنحمانيجبلهوئاليخبىفاجا!3

ويخفذلىالصحبللصلكمكصمتالذلىاظرادْارئرواناالصييمافيرار

فاجابايمانمرفلةال!هه،دتبهتيظهرلكىالسطرفىالمكزبةابخةويحعر

وا"لامرماالذىافحلابدنجر"فنكعلىئاْىانكنحبماتلنمرافىوقالابههسدى

ائاروابذااذاْعل!واايهردلاننهت!كنليل!عيهتقدرفلابهتظفرانكتظنالزلى

ميهربيخهاوماانةباظهارالزمراواذافيخلقفبايموتاموررتجرىبمبر!احربم

وتيهعالمخطؤاتوتكونيغلروناولا!بجبحميقلاوبفارجرقوماانرأ:ا

آضم؟قدواتم،يىوركهةمطرلانهالهامخاجينهمماوافصارىزلكبعدافة

ايود.ي!نهو"صطررهذاديخكمامروتحتتموالر!ل8لايخا1اقرالمن؟عرتمو،

كاهـكاءاقعدبقىبافعدتىيخه!منازانهتربدذافلماعدهم84شافى1.\روالى

البةفخهْوهذ،هز،كافتالبحاجا-منجاها"1مرات؟من--"صامهِ!-نه

3فِي1ثعل!ي03*لألم!ا lk8بْرو،9ا"مرءص".
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ابطاكهجتار1ول

اليمدبنلجحيعهذاظررقدانتمتبد!ةا!ذىباليحايمافهعدىبهااتوى6عد

مؤااظهرلااث!رصالمعن!فيلبىا،فئبتصضاذكرقهااناطةاعلموا،

يوعا"تتغهذهـالاراتانوقالاقةعلىاضحكملاةئام!كتوخوتىالأص

حماعةقدامراخرتهذاتفببىاناماقاو"1ن:قتترالئهقبهتاليح

قِلححةاوتخترِزلكمزأضجبراعلمرافلماصطفيئورجمباثقدينوا!ائفةأيمة

كوانمالتلرفىكبقفكصاالكهنرتفىابميحالتدانجرد8وصهادالبه-دى

مواضعفىهذايذكرنجنلرساوصايوىفرجفواالكرتبببكتاوالربانا/لأ!اتفة

نظراةيبرسهذاوذ"سال!اكلكنبفىاظر،بيبرمىلاناليةصيرفىفية

ا.لاصجلىلرقا8حهارايكْافيكرنمالنطهبروتتقالكديدخلالبههةمعيوع

منواخرخحبا!عنمخحرةعغاصااليح!دانولاجلسرحهقدفاماخلى

صداتلاجدوانهصجحأبودلىتودأنانهاداتهن!وجمغعناعيمْادج!كدْ

تا:ضوصرسالردىتم!فلما-لهوصلاكسغفىرمeVIهظلهاظر -.يبىء

واحذكصحمودتةبخ!3وخمنمرائاوصلرتسديخبىلعديفالصحيح"مملاآهذا

وكانتقمرةجكاليح؟لتدايمانهحنمناحدك!رقحجبالحقدتالراش

معذلكايهسدمنكرراىولماالتمصدتاوفوبوسمعيخلبىأالىعظيمةمر،

عطيةكراماتفموياللجممقدمأكانوا،غد!مإنموسمحلمىمناة.معرفته!

فيبىعلىاناخرانفمجدتوخمدواجمماعةفمضرايأ"أمنوعل!فيلكجيعفرفش

معالب!يرعللئدوالمجد!رائالآذرهرككالييورىعدبىنقبنرجى

.8.امينا-يئامينلداهربنم!روالقاوأنوكلالإنثمدسو!روحألاب
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أؤ!طإ!(!!صاأو!الا!ه!ما!ضأ

اكأشمونينأسقفاثقفغألقساويروص!للأنبا

الأولدجزءأ

ا!رسولمازهرقسيمىالقكمق

(521يوسابالباباحتى

!!5َ
!عداث

صموئيلىالاْنبا

ونوالعهاشب!القاطراف1ول**صه-ةِ-و؟امحاحرص1هـسصة!مالها1ر!وربا

يرا،ح!كهط-محاَطَما
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،اال!-ا(صأأاأ!اص!ااؤالأ!ما!خماإ

هـ،

لآشموفي،تأسقفالمقضعأبقساويروسط!نمبا

لأولطIالجزء

الرسولمارمركتعمىيمىالقكمق

521(يوسثابالباباحتى

كا

دا!،لأاث!ث!61ضهَلط!صه1لمرشلرخلعطسر1أ!ررعه

صموئما!لياصدةمحا!ارر!!صلت

الفماطر،نواساثأسنهف
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السابجالدليل

سَناعابنوثيقة

الميلادصومالسرفيعن

القبطي.التراثمنثانمِةشهادةأيضئاونقتبس

الميلاد.صومفيالسرعنسبّاعابنوثيتةإنها

؟سباعابنهومنلكن

الفصلفياشارتهحسبعاثمرالثالثالقرنفيالأقباطعلماءمنسباعابن

حيثالرييةللصلاةشرحهعندالنغيسة،"الجوهرةكتابهمنوالثلاثينالثالث

:قال

طبفاللمصئياستطاعتيقدرايالفاظهذهأشرحأننقصيحزضني...ه

للتجسدعشرالثالثهذاجيلناالىالمسهجيالأولالبيلمنالآبأءلأقوال

.،")؟..الإلهي

الممروفزكرلابنيوحنا:الملامةالأرثوذكسي"القبطيعبارتهمحمسبويَدعى

،.سباعبابن

الكتابوهو+الكنيسةعلومفيالنفيسة"الجوهرةرعاهكتائاسباعابنألفوقد

صومفيبالسروتتعلق.السياقهذافيلهانعرضالتيالوثيقةنصفيهأوردالذي

بارتكابلهاوقومهاخطيبهااتهامينمريمبمعاناةوصيته.وتاريخهالميلاد

الغاحشة.

به.والاسمتشهار.كتابهبنشرالأقباطاهتمرقد

بمضعلىللكتابمحققةنشرةبإخراجالباحثينبعضرأيضئااهتمكماْ

.المخطوطات

65مر:النميسةالجوهرة(1)
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الأولىوالخمسينالالمينللفصولفرنسيةبترجمةالمستشرقينبمضوقام

الجوهرة"وكتاب":وأهميتهالكتابمضمونذكرفيمسيحيمؤلفوقال

منشتىأصنافافصلأ113فييجمحشاملكتاب،الكنيسةعلومفيالنفيسة

والخلق،وصفاتهاالإلهيةالذاتفمن.القبطيةبالكئيسةالخاصةالدينيةالمعلومات

وزينتهاوبنيانهاالكنيسةإلىوالجديد،القديمبعهديهالمقدسالكتابأخبارإلى

واجمليروسالسنويةوالأعيادوالقداسوالصلؤاتالمسيحيةالفضاثلإلى.وخُدْامها

...الخوواجباتهموالعلمانيين

والرابعهوالثلاثونالثالثالباباناللاهوتيةالناحيةمنفيهماأبرز"ومن

الناحيةمنأما".الأرثوذكسةالأمانة"و"الذي"أباناصلاةشرحفيهوالطلاثون

السنويةهوالأعياد.الإلهيبالقداسيتعلقمالكلمسهبوصففهناكالليتورجمِة

للطقوسالعرييةالمراجعأقدممنمرجفا،+الجوهرةمنيجعلمماالألام.وجمعة

وأهمها،)؟".القبطية

ننكلهالذيالنصيجعلالقبطيةالمراجعبينمتقدئاموقغايشغلبذلكوالكتاب

طعن.دونقرونسبعةعليهمضىقدالكتابوأنخاصةكبيرهاعتبارموضعمنه

كليستهم)2(.جانبمنعليهاعتراضأو

وأالنشر،داربهائذكرولا،مؤرخةغيرعنها،وننقلإليها.نحيلالتيوالنشرة

خلافكاملةبائاعشروخمسةمئةا15وتشملعنها،صدرتالتيهالمطبعة

بائاعشروثلاثةماثة131الأبوابعددأنالمقدمةتلكفييذكرأنهمع.المقدمة

النفسية!بالجوهرةوسميته،الكتابهذافجمعت...":يقولحيثوذلكفقطه

وثلاثةماثةإلىوقسمته،والحديثةالعتيقةمنمعانعدةفيهالكنسيةعلومفي

الكتابأ3(+.فهرسفيتراهاكمابائاعشر

.333صالعربيةوالحضارةالمسيحية:قنواتي.دالأب(1)

بابرالتمريففيالأنصاردار915-1صالموحدينالنصارىعتاثد:كتابناانظر)3(

وكتابه.سباع

3ص:الجوهرة3()
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فهرستهويوجدوالذي.الكتاببنصموجودغيرالطيحيلالذيوالفهرست

.الكتابآخرفيحديث

قديمةنشرةعنمصورةأنهايبدوإليهانحيلالتيالطبعةفهذهحالأيةعلى

هوكما.كاملبإطارالنصبإحاطةتتميز!)العشرينالقرنهذابدايةفيصدرت

تحقيؤ.أوبدراسةمقرونةعيروالنشرة.الزمنذلكمطبوعاتأغلبفيالحال

واحالاتهمالأقباطالباحثيزاشاراتممهاتتفقالتيالنشرةعينذللتمحوهي

فيالحاليالقبطيةالكنيسةرأسمقدمتهموفي،موضعهوتحديد،النصإيرادفي

)؟(.الرسلمرقسعنكتابه

:سباعابننصأهمية

وما.الميلادعيدصومفيالسرعنولاررةهامةوثيقةسباعابننصنمتبرنحن

هذاعليهينطويومايعايرها.كانالذيخطيبهامنللاتهاممريمتمرضمنيذكره

ودلالة،غيرهأويوسفمنزواجدونمولودهاوضعتحتىظلتأنهامنالخبر

العذراويالحملحقائقوزيْف،يوسفجانباتخذالذيمتىروايةدحضفيذلك

ولدتحتىالخطبةقيدعلىظلتبكونهالوقاروايةيدعممضابلهوفيهوملابساته

.يسوع

التيوالمناسبةهالصومبهذاأمرالذيالسكئدرىِالبابايذكرسباعابنأنكما

إلىالفضليرجعدينيتاريخياصللهافالوثيقةثمومن.ذلدً)2(ترتيبإلىدفعته

به.والإعلام.ذكرهفيسباعابن

منه.التاسعالفصلانظر(1)

الكنيسةبطاركةتارلخمنالثانيالمجلدمنالئالث4الجرفيالباباهذاترجمةانظر)3(

المصرلة.
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ستاعابنوثيقةنص

الميلادصومبسرالإعلامفي

نباالباباايامفيترتتالذىالمجيدالميلادوصوم5:سباعابنقال

سببهللشهداء(763سنة)الاشكنديةباباواتمنوالستينالسادسخرشمتودولوس

منوالنصفالسابعالشهرفيكانتالبتولدقريممرالنورامالطاهرةالسيدةانكو

النجاريوسفمنتعييراتهاكثرتكدللعالمخلاصناالمملوءبالبشارةالطاهرحملا

فيداثفاتتفكرفكانت.خبلىوُجدتوكد8البكورية5تذعيكانتبكونهاوغيرها

ولأتهاالتعيير.منتسمعهماعلىحزينةباكيةونصقاشهزاصامتولذاالتعيير.

،)1(.ستلدهماتعلملمايضئا

هامة:حقائقعنالنصهذاويكشف

عدممنتعانيحملهامنوالنصفالسابعالشهرحتىظلتمريمأن:منها

برجل-علاقةأيمنالبراءةدعواهافيلهايوسفخطيبهاتصديهت

التعييرمنتلقاهماعلىحزينةباكيةونصفاشهرمذلكبعدصامتأنها:ومنها

كذارغم.لهايستجيبلاومومولودكاوضمتحتىوغيرهيوسفمنوالاتهام

ولادةحتىظلتأنهامنلزقاروايةديؤكبما،الصومطريقمنالش!ديدالاستعطاف

.زواجدونفقطالخطبةقيعلىيسوع

منمغاخلوهمافيلوقاروايةمعأيضئايلتقيسباعلابنالنصهذافإنكذلك

يحغقوهذا.أحشائهافيمريمتحملهالذيبشأنليوسفبشارةأيوقوعدعوى

أدركمنذتجذلكبشارةتلكىيوسفباْندعواهفيمتىلروايةصرلخاتكذيئا

.فسماهمولودهاهوضمتحتى.بيتهإلىونقلهابها.تزوجلفورهوأنه.الحملبدايات

إليه.ونسبه

لقيتهبمايتعلقالميلادصومشالسروراءمقدشاسببًايقدمالنصهذاأنكما

يرجعالنصهذاانيعنيبما.وغيرهيوسفمنوبعدهالحملاساءاتهاممنمريم

.00-40)1(الجوهرة:ص
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ملزمثممنوهو.لذلكإنكارهمرغمالمسيحيينعندالمضصونبهذاقديمتقليدإلى

حملها.أمما،والنصفالسمهرلذلكمريمصومسرعن؟لكشفلهم

مابسببالهلاكفيمنهاكرغبةهذامريمصومخبريلتقيفريماوأخيزا.

الولادةوقتأنهامنالقرآنذكرهبماوقومهاهيوسفمنوعارخزيمنتلقاهكانت

.الموتتتمنىكانت

فياوكُنتُهذأقبْلثنفتننناتاتتاتجخنةجذ4إنىالْفخاف!قأنجاعفا)

")؟(.تنما

تطممأنلهاالأمريذكرالقرآنكونفيالسببعلىآيضايدلكما

::تشرب

."صرِ!انقلثر!لثنجنلفْذصخزنجيألأنحهابنتادافا)

.(بخمازطئاغقْثئابطْانجغلَهبجذْعإنطْثوفزىإ

قتنعوْ!يلرخْمننذرلتإتيفربرأخذااتْج!ثترينلرينف!ناعياوتر!واشْرييفكبيا

،)2(.إنئاايزمكغ

ص!-(-لو،الموتوتتمنى،تصوممريمموضعفيامرأةمنيجعلالذيفما

وتبميه.لهاتصديقهعلىوطثنهاتلد.أنقبلتهاتزوجيوسفأنمتىرواية

؟اإليهونسبتهلولدها

الوثائقسائربينمتىروايةتكذيبفيمكافهاتحتلسباعابنوثيقةإن

رعولىودحضالقرآنيالخبررجحانيؤكدبماذلك،علىقدمناهاالتيوالنصوص

معارضيه.

505

36-34:مريم)3(23:مريم(1)
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ا!غالمرمزهبىفاص!ثَ)الضلرف

!قىإه!هارلآ!!-وا

اسطنيماسحداء-لموم

ياز-ربنير"تاالعلاء-4

جاعابن5المصوت
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،لا!

ت!

م!

!بملأ

المضسِ!الجرمىالرءلأضللَطصهال!كا

لمج!!تمتما

ايخضام!هز

في

بخيمعلو،

!حى

عهـنأبفللأ

جمر!أبئ*خااللأعةلارظوكيابو

جاعباث!لروف

ثى

كلةمهر
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".!"
عاب؟حيد،"لبئيندمما

لأ.اصلبارفيونعطقونجرعالميببز

.2!إهـ:لاو.-."تالبةهـث5سو..كدكاِعلىناباوْ!ددو11وفد

فيزءع!ياوانيمنئمثتِعاة،ثبتمتىرنبة.تبفطعكاهآكانان

:لالاص-كل(اليومه-:هذعوأفيولاالجدعريت!اع!كانلإابيمة

رر-إامهـتض!-5!:وثطعاتبف:وا!-د)!ار.،.ستالاصعةالاعةالى

اد؟س-.ضتآهاالني.ضاصماانذصرةالتعةنجةالماالطنىاتعرءاثاصاؤ

التي!تَا.؟شإمنإلخأليةالمرتجةاثي!لصثاثوبتيوزهااصا!داضقي!ق

ةث!-رزااد.أة؟اهـ؟حةااثهأبة-،-،وابند-!بالتاييمفيرهاوستطت

.ات!ا.تإتبااس1!ةا"تلاتىتة)ءلالاعاتاهـحا,.:إمد

اهةءةات،--ا.ءت*.ة.غأتا؟تةإا،تهذبةطربا،لاج!طوإه

محأ-ط11.ف3.راتا؟هة؟اور،،1013صعوذ؟تإيؤافىهذكأوهوانهصا- ء+-.اب

1يهديكهإنه!؟بإت-بنأتو:اصبراورتتييىتات،،5إْيؤنجطوا

؟تافىةِاحدتضي!تهِ"!اوثا:.ي!!اإهداغطرالاجأطإقىانيلخة.

وءسث.أ!نهرغتلاحقئاصره،فياالبدlبااذا(والجمهIْخاالأر1

؟لمزة.ابرذ؟تهذتً

ا-51اصساهاالنيبةهِاكاثواشارةندء؟نمتايوإنايامثا،ثة-.ماما

خطايالم.ص!8!رْعتهوشطهاىضبرغندوى

ناصاليَدكطر-.؟ب-انيا،،البابايخ!فيةايرتىتبوص!اتوا

الفاهر7دممى!-شالتجَنراكي،كأالترليمكلسِراصاا

!اص!اءط!يمسصا!صعشسيهخم!عِلىكتلقىارض!!ا؟
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*.".وتر-مابايةاز،العدةبالملاةالمحابروثلظ

انجاروغ!-.بمونهاا!و-فتب:؟!اصفدكأ-ثْئميا؟ضلاص،إلمةِاطفثْ.ة

رلذاببراخهايمادتف!كأف!جا!جد!ولْد.يةرءَ.ءك!نفَ- 11ء-5:كا

01تا!ايضاولات!ااكمبهب15ت!حهما-قبةحزةبايمونصة،-ا3صا.ت

"رز.-.ىلما..وهذبخا.اضتادناج!فأ(ي!اتنجأمننى.:اور.

.رنمريمالف!اهزا-ورةواائبةا-يداثيايي،*ئةا%لاءبرةدت.5ِلاصو-

ث!رةروا-تاساه.داإةاتصالاا.تثةت،ابفقدا--دافصا.-اا!6ت%الا
--مط-

إتررسا-الى؟ءا-ليرو:8إ-ا-اناابلزساأوقد.ع!اثا!ت(فيءسيبك)فةس.

.ل!وم!3حما-ممايم

ا!تني،تحةا:،1،لممابإفيا+روةورى،ةسوإ--اؤ1%ا!ما

يرثتالابمبهررلانط!الن!وفر.الطيمةببتيا3!فيهاابفةالحل!ءء

(3)!ا(رثةلولاا--روكةللاةوةعد.قعولِة،لأ.و؟ءضاهإثالا.-

Z.*6ئتى1إ،*بط!اطختتوتة!افيا،+تطبتشاثنهشمص،!وح،إء8!حماا

اتياا!ةوءبرختليتة5ِكانو!ارزياا"-الا.لابا.خاذبرا:).الأص

؟الانجيلبإتخط!::اط!!+ث""ساابر51م.صالثربالأكات6ِث،تظيما1

لمجد.1ا"فاهـ؟1:ات؟8رسلوا

فىالثلأثونايخالثالباسي

؟صرحها"الياتل!الدوiا،لىياثة،ملىثبمالبصمماخدلَر!في"

انةردوصد.ا."،نر1ولا-؟تفييملمرا!..؟المخاصَا-قاا!لياما

0071--101:؟8ثر(1)

.لمجرراصاتهـ*!عجمىاهـصصلاحس!وحم!لنحا!حالح!ا.

Iv
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الإضافيالدليل

الإسللاميالتراثشهادة

هذافيلنتجاهله.القيمةعديمأوالمهمَل،بالكمالإسلاميالتراثوليس

المصمتبمثابةكانلأنهواعتبار،طلبموضعيكوناناجدربالأحرىهوبل،السياق

الأخبارحيثمنسواء.والنصرانيةاليهوديةالثقافتينروافدإليهانتهتالذي

والأساطير.الخيالحيثمنأووالمعتقدات

ذإالإسلاميةوالتصوراتالمفاهيممنكثيرعلىكبيرًاتأثيزاذلككلأثروقد

التفسير.وكتب.الحديثدواوينإلىتصللتالتيللإسرائيلياتينضبلامَميئاكان

.الإسرائيلياتعنكتابنافيبيناهكماالمسلمينعندالدينيوالقَصصهوالتاريخ

واهدار.الأهميةبالخحضاريلمصبتجاهلهوالتراثهذاتجاهُلفإنثمومن

.والإنصافالحقشيرعةعنوخيْدة،الإنسانيالتراثمصادرمنرئيسلمصمو

المسلم!تالمؤلفينلسانعلىاليهوداتهامعنشهادتهالإسلاميالتراثقدموقد

القضية.هذهحولاليهودمنبلغهممما

.الشانبهذالهمشهاداتثلاثبذكرهناونكتفي

ه.ي!
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اليهودعنالمغرييالسموألشهادة:اولأ

سفاخاخطيبهامنمريمبحمل

الذيآبوان،بنليوذابن!شموائيلاليهوديالحبرهوبنقلهنستشهدمنوأول

فيتركبارغارياضئاوكانالمغريي،.يحيىبن"السموالوتسمى،أسلم

والآدابللفلسفةودارشا.متفوفاطبيئاكانكماهالمبتكرةالمؤلفاتبعضالرلاضيات

العريية.

منبنوهفيهوتابمه.ومعيشتهلرزقهأساسيةكحرفةالطبيمتهنكانوقد

.بعده

ئم.طويلةلسنواتومحققةدقيغةدراسةاليهوديةديانتهالحكيمهذارر!وقد

بعداعتتاقهإلىالسعيبهوانتهى.وعقائدهأصولهعلىوتعرف،الإسلامدرس

قصةذلكفيولهالدينهذاوحقْيةمحمد.بنبوةتامواقتناع،وتمحيصبحث

طرلفة)1".

نبوةعلىالأدلةفيهاساقاليهود.علىالردفيرسالةبتأليفاسلامهتؤجوقد

")2(.اليهودإفحامفيالمجهودبذل:سماها،بهالتوراةوبشارةمحمد.

دقيقةأنهاإلا.والإجمالالإيجازعليهايفلب،الحجمصغيرالرسالةأنورغم

نصوصر.أوأخبارمنيوردهماكلفيبالأمانةتتسم.الفكرة

.م1175--710سنةالسمؤالوفاةوكاتب

يقولورأنهم،ذكرناكماإسلامهقبلمنهموكاناليهود،عنالسمؤالحكلىوقد

النجارسفاخا،)3(.يوسفولده5:المسيحعن

8691الشرقاوياللهعبدمحمد.رنشرةاليهور."إفحام!كتابفيالقصةهذهانطر1()

الهداية.دار

.01السابقالمرجع)2(

.92صاليهود،)فحام:الشاميونشرة-301صالمرجعنفس)3(
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الفاحشة.بارتكابلمريمالمباشرالاتهاميمنيوهذا

فيهيلل،والمسيحلمريمالمناوثيزاليهودجميعتشمللاالمقولةهذهأنعلى

واالدعوهـ.تلكإلىاندفعقديكونأنالفريقذلكولعلهمنهمفررلفاتخصالواقع

.يسوعولادةبعدأو.الحملبعدبمريميوسفاقترانرأىعندما،الاتهامهذا

به.وقذفوهاهالطنهذافطنوا

قوله:فيلوقاروايةيوافقالخبرهذاولمل

بنيوسفابن،يُظَن+كانماعلىوهوسنة.ثلاثيننحولهكانابتدأ،ولما

)؟(...هالي

المقولةهذهلأصحابكافهبرريوسفالىيسوعانتسابفي"الطية،فإدخال

800

.33ة3ص(الى
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اليهودعنالخزرجيشهادةثانيَا:

رومانيعسكريمنمري!ابحمل

كان،اليهودإفحامفيكتابهالسموالالحكيمفيهاوضعالتيالفترةنفسوفي

حنمدَالنصرانيةدضاش!تفنيدفيكتائايضثقرطبةمنآخرصملمبالأندلر

أباطمِلعلىالإجابةفيمعونتهيطلبونإليهالتجأواالذينطليحئنةلأبناه.الإسلام

فيتثمكيكهممستهدفًاالدينيةبأسئلتهيحرجهمأناعتادالإسبانمنكس

إليهم.ملتهوتحبيبائرسلام.

بنأحمدجعفرأبوشهو:.الخزرجيعبيدةأبائدعىكانالقرطبيالمسلمهذا

عبادةبنسمدإلىنسبةهالساعديالخزرجي..عبيدةأبيبنالصمدعبد

الصحابي.

الأندلس.فقهاءمنعبيدةأبووكان

هـ583سنةبفاسوتوفيم35؟1هـ-951سنةبقرطبةعبيدةأبووُلدوقد

-IAV1(.بصرهكُصأنبعدمأ(

عبدةعلىالردتب،الصلبانلامقامعتفيسمىالنحث!ارىعلىالردفيكتابهأما

".لأوثانا

معتبزامرجعًاصاروقد.الخصمكتبعلىباطلاعيتسمجيد.كتابوهو

"القرطبي":أمثالالمتقدمينمنالموضوعهذافيبمدهكتبوافنعئر

قيْموابنوا!اوهام.الفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلام:صاحب

أجوبةالحيارهـفيهدايةكتابهفيم135هـ-75ْ!سمةالمتزفىالجو-ية

لمصادرهم.ذكرهمعدمرغماخسلمين.المؤلفيزمنوغيرهماوالنصار!اليهود

شامهمحمف.رلثرة.ث7هرهـ3شالمسيحيةالإسلامل!:الخزكأحيعبيدةابو(1)

!هبة.مكتبة.المدكلأشالغزرحيلكتا!
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اسمأو.الكتاباسمإلىواحدةإشارةدونمنهاستمدواالذيالمصدرهذاومنها

مؤلفه)

النحوعسمريمبشأناليهودمعتقدإلىإشارةالكتابهذافيجاءوقد

التالي:

وامه.أباديعرفون.منهمرجلأكان(المسيح)اىإنهيقور:منفمنهم.،

البنديراه5:أباهوشممون-يؤفكونانىاقاتلخمللهوحاشا-بالزناريمَهمونهما

رجديهوذابنيوسفزوجهاانويزعمون.الماشطة،مريبوامه،الرومي

.(1،1)ابنهاوأنكر،فهجرها.بذلكشعراو،فراشهاعلىعندهالبنديراا

.والوضوحالصراحةبالغاليهودهمنلمريمهباشراتهامأيضًاوهذا

الآنفكتابهفيقبلمنكلسوسحكاهاالتيالقصةنفسهيالشهادةوهذه

هذءوذكرهووالدتهبيسوعفيهوعزض،والنصرانيةاليهوديةفيهانمَقدالذيذكرء

علىردهفياوريجانوسأيضئالذكرهاتعرضكمااليهود،لصانعلىالقصة

العذراويةالولادةعنالدفاعحاولولكق.بهااليهودقولينكرولمالمذكور،كلسوس

لليسيح.

علىتدلإيجازها.رغمالمسلمالمؤلفهذانقلهاالتيالشهادةوهذء

لهذاوشمهد.ينقلونهفيماوالتبديلالتغييرمنوتحفظهمالإسلامييز.أمانة

شكمنمريملسانعلى"المسيح"كهنوتشثيقةفيجاءماهـلعضدءالخبر

تعييرمنسباعابنبوثيلتةأيضئاجاءماثمحملها.سببفيالنجار-يوسف

وماعؤرا،.غيربأنهااباهاواتهامهم،حملهاأسبابفيلهاقومهاوبنييوسف

!فىب،الأبزكريفييصتموبوانجيل،يو*غا!%نحفيإشارأتمنهذينقبئىجاء

.التلمود

اسحيارهـ-وهداية.253صأطقرطبيالإعلاموانطر.2لألم7-386مرالمرجعنصس(لأ)

ااْكسصث!ا:قديا-هاثر
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تصحيفهوفإنمابمريمالملاقةإليهنسبواالذالرومي"البنديرا"هذاأما

رومانيعسكريوهو.فنتيراأوبنتيرا.أوبانثيرا،:وشطق،Panthersلاسمل

تلكفيجاءالذفيحسبيسوعثمرتهامنكانمعهشرعيةغيربعلاقةمريماتهموا

القصة.

!ء!ه
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اليهودعنالخزرجيشهادةثالثأ:

شرعيغيرهولوديسوعبأن

يُنبزكانيسوعبأنلليهودأخرىشهادةالخزرجيعبيدةأبوالينانقلكذلك

:فيقول،شرعيغيرمولورأنهعلىتدلبألقاببينهم

معكانأنهعليهلا)1(!الزنيماسماستفاضةفيالسببأنويذكرون...لا

منامرأةوجاعتموضعْا.فنزلواسفر،في،التلاميذوسائر،يوحنابنيوشعمعلمه

يوشع:فقال.كرامتهفيتبالغوجعلت،أهله

."-فِعاتهايريد-؟المرأةهذءأحسناما1

عينيها،.فيعمشلولا:بزعمهم-عيسى"فقال

وغضب؟بالنظرةأتزني"زنيم"ياوترجمته"ممزار"يا:لهوقال،يوشع"فصاح

أربعمائةفيولعنه،باسمهوصرح،المقدسبيتإلىوعاداشديدْاغضئاعليه

قرن")2(.

مولودأو"نغل"أنهبابنهاوالتشهير،مريماتهامأنالعجيبةالروايةهذهوتكشف

التخصيص.علىالطلبمرحلةوفي،زمنهفياليهودبينشائغاأمرآكانزنامن

منفردأريعمائهَرؤوسعلىيلعنهثم"ممزار"،اللقببهذايدعوهمعلمهوكون

بابمنيعنيوانماهذا،اختلقمعلمهأنيعنيلاالبذكأ.اللقببهذامنبوزْاأقرانه

المعلمكانوالافيهاهجداللاكحقيقة،زمنهفيعنهشاثغاقولأكانأنهأولى

معْا.والشريعةالقانونعليهيدينهعظيملجرممرتكبًا

يعنيماوهو.معلمهعلىيشتكولميحتن!لميسوعأنالخبرمنوواضح

بشأنه.الواقعللامرواذعانه،صمته

الزنا.ولداوالنفلأي"ممزار،العبريللفظتمريب:الزنيم؟()

الحيارلىهدايةT،25ص:للقرطبيالإعلام:معهوانظر.YAVص:عبيدةابيكتاب)2(

.ا!اصالفالقذيل-
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وتشنيمهملمريماليهوداتهاممنتثبتهوماالشواهد.هذهعلىتعليقأفضلولعل

الردفيالفاخرة+الأجويةصاحبالقرافيالعلامةردهوذلكهبسببابنهاعلى

لوقا:قولعلىعلقعندماماYAOهـ-684سنةالمتوض+الفاجرةا!اسئلةعلى

بنلِوسفابنيُطنكانماعلىوهو،سنةثلاثيننحولهكانيسوعابتدأولما5

:قالمحيث..(.1)هالي

بنيعندالشهرةغايةفيكانتأبغيرمنوُلدكونهفيعيسىقضيةإن"ثم

اقطارإلىالقضيةووصلت.بالزنابرميهاعظيئاإيذاءهريمآذواحتى.إسرائيل

".Sسنةثلاثينذلكعيسىعلىيخضفكيف.الأرض

التراثكتبمنالشواهدبهذهونكتفياختصازاالقولنختصرونحن

الإسلامي.

"!هه

.3:33صر:لوتا(1)

.33صالفارقهامش:الفاخرةالأجوبة)3(
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النتانجاستخلاص

المناظرةوحسم

والقزانمتىإنجيلبين

النتحائجإلىنصل،والمؤثقةالصحيحةالأدلةواستعراض،المقدماتسوقوبعد

التالية:

أ!ةولى:لنتيجةا

ومعاناتها.قومها.بنيومناليهودمنمعاصر!امنلمريمالاتهاموقوعثبوت

ذلك.آثارمنابنهاومعاناة

الثانية:النتيجة

جتىولدهاوتبنىوتزوجها.عليها،ستريوسفأناذعتالتيمتىروايةسقوط

لهالِشفحواحدشاهددون،الزائفالادعاءبذلكوانفرادهابسرها،أحديعلملا

عقل.أونمَلمن

الثالثة:النتيجة

الأربعةبينJJلأIيعتبرمعتمدإنجيلروايةوهيمتى،روايةسقوطإن

فيسواءالإنجيلهذاحجيةعدميوجب،عندهمالتقليدحسب.المعتمدة

لامرةيكذبالذيلأن،بكليتهالإنجيلذلكمنجزءأيفياو.المساقطةالرواية

ظاهرهوفيماكذبهكانإذاخاصةأيضثا،أخرىحراتفيكاذئاكونهيمتتع

منلهعرضنافيماذلكبعدكذبهتكرارلديناصحوقدالميلاد.كقصةومشهور

!الغدسوالروح،والابن،الاب11:ا%بصيغةبالتعميدقوكهرمنهأخبارهمنكبل

ماوهرمإضمهافيقررناهاادلةبحمسةنحنوأسقطناه.المسيحإلئنسبههما

مرتبته.عنوازاحته،اتباعهمنلهالمفترضةالعصمةحجابانتزاعبالتالييستتبع

عندماوالمعاصرونالمحدَئونإليهخطاالذفيالأمررهوبررايته،الثقةعنوالإشاحة

سهالأنسبموضعهإلىيزخرهولا،يكفيلاذلكأنإلا،مرقسإنحيلعليهقدموا
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الزاثفة.الأناجيلبين

الرابعة:النتمِجة

تنتاقضلنتائجقبل،مناسننبطناهماحسببمقدماتها،موجِبةلوقاروايةإن

نحملأننحاولالذيالوجهكانمهماذكرهلأهالآنفمتىروايةمعويالكلية،تمامًا،

التناقضهذامسئوليةالكنيسةإلزامبالتالييستتبعماوهو.الروايةتلكعليه

غغلةإلىيرجعإماالحدهذاإلىمتتاقضتينررايتيناعتماريأناشفاضح،

واستهانتها.المؤمنينبجمهوراسقخفافهاالىيرجعأواربايهاوجهـهالةهالكنيسة

المؤمنين.وكافةهوالعقيدة،الإنجيلحورفيكبرىخطيئةوكلاهما!ادراكهـم.بوعيهم

الخامسة:النتيجة

الإقراريستلزم.عنهاالواجبةوالنتائيجهوأدلةإثباتاتمنقدمناهماكلإن

كمعيارهعليهوالتعويل،بهالثقةيؤكدبما،مريمبف!انالقرآنلخبرالتامةبالصحة

القضية.هذهفيالفرلقينبينالخلافلحصمصالح

موقفهيراجعأنالمسي!حيالطرفمنبالتاليتستلزمالنتائجمذهأنكما

أساليبعنيتعففوأن،لأخبارهوتقييمه.لهاعتبارهمنهـلزيدالقرأن.من

وانخاصة،الرسالةصاحبلشخصيةالتعرضعنالخلقيوالافصطاطالسكه،

تعبدقبلهمومن،بكلماتهموشبدونبهم.يؤمنونالذينالقديمالعهدأنبياءفي

تحروافإذا،عليهياْخذونهممافعلهمماوأكثرفعل.مثل!حافطواقنمسيحهـم.بها

بينالحوارفيأفضلوعلاقةأصح،نظرإلىيوْديانيمكنأمزاكانذلك

الفرلقين.

الجادالبحثوجوبفيالإسلاميالطرفعلىأيضئاذلكمثليفرضكما

بمنهجللارتقاء،والمسيحيةالإسلاميةالعقيدتينبينالخلافقضاباكْيواهتحرر

الصادقكالت!اونشيءذلكعلىيعينولا،ووساثلهأسسهوز!نيبوالحوار،الجدل

الآخرلعقيدةالطرفينكلامنالحقيقيشالاحمَرامالفرلقيز،بيزألمجالهذافي

رأهميته.ذلكبوجوبصحيحةقناعةمننابغااحترافا.وفكره
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)؟بعدماذا..تم

ميلادقصةبشأنوالقرآنمتىانجيلبينالتتاقضثبوتسبقفيمارأينالقد

منقومهابنيمنمعاصر!ابينوافتضاحهالمريمالاتهاموقوعوثبوتهالمسيح

القارئفطنةعلىمعوْلينالحدْهذاعندالكتابينتهيأنيمكنوكاناليهوده

نسهمأنرأيناولكنا،العملهذاوراءمنالصحيحةالفاياتأستتباطفيالحَريم

وايثازالدلالتهاهوتثبيئالأهميتها،توكيذانعنيها.التيالدلالاتبعضتقرلرفيمعه

أدق:ونظرأكبر.بعنايةلتأملها

المسلمعندجسيئاخطزايمثلأمروالقرآنالإنجيلبينالتتاقضفإثبات

دراساتهمويفضلطول،وقتمنذدرجواالمسيحيينلكنالسواءةعلىوالمسيحي

إلابدعوىيتعلقواألاعلىالأديانفيالبحثلقضاياوأمريكاأوربافيالواسعة

الدافعأومبررها،عندهمهـلتوافر.ثمارهاتؤتيانيمكنشبهتهمأنواثقونوهم

لها،يقدروركماغاياتهمتخدملاماقضية)ثارةأناستشعروافبذاأليهاه

نأيخشونكأنهمعليها،الترابلاهالةتجاهلها،فيواجتهدواتمائا.استبعدرها

لقائل.ممَالبهايتعلقأوإنص!ان،بهايعلم

بخطىالمقارنةالدراساتلهذهيتصدونفإنهمهذازماننافيالمصملمونأما

استيفاءهـلنقصهائكافية،التجارببعدتصقلهلموفكر،مرتعشةوأيد.وئيدة

-يزاللاثمفمن،المواجهةفيلهمتمكْنالتياللفاتومعرفةوالمصادر.الوثاثق

أعمالهممنيظهرولممؤثر،نحوعلىبعدئطرقلمبكزالهمبالنسبةالحقلهذا

كبير.باعتباريطفرمايه

الذياو.القضيةيحدْدالذيوحدهيكونأنللخصمندعأنينبغيلاأنناعلى

نسلكوكيفالطريقهذافينسيركيفنعلمأنيجبأيضًافنحن!بالتصدييبدأ

الصمب.الخيارحيثإلىبالخصم
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يحذرجانبعناللثامإماطةبهاأردناالتيالدراسةهذهكانتثمومن

أنهمالناسيكتشفعندما.وقمهوشدة،خطرهمدىيعلمونلأنهممنههالمسيحيون

بشانالصحيحةالحقائقرفلةعنالأعينمغمضيطويلةقرونااهضواقد

مسيحهم.

فيوالقرآنالإنجيلبينالتتاقضرإثباتمجردإذنفيَدراستتاالأمرليس

ورا.أخرىبقضاياأيضئايتعلقالأمربل.للنقاشمطروححدثأو.وقعتواقعة

يتصورونهأوعنها،الناسيدركهمماوخطزااهميةأكثرأحياناتكونقدذلك

بشأنها.

كلمتناقضتينروايتينرأينالقد:نسألهمأننامثلأالقضاياهذهمن

كاتبأخذممن:فأخبروناولوقا.متىمنكلعندالميلادقصةفيالتناقض

التاريخيةهالمصادروأجمعت8القرآنيالخبرأمامسقوطهاأثبتتاالتيروايتهمتى

أصولوصلتهوممنذلك،فيسندههومابطلانها؟على،أيضئاوالإنجيليةبل

دعواء؟

نصمعماحدالىتتفقروايتهرأيناالذيلوقاكاتبعنأيضئايقالذلدًومثل

روايته؟باْصلإليهيرجعومنسندء،هوفما:القرآن

المسيح:ولدتحينمريمبعذراهـلةالقولحقيقةالمسيحييننظرفيئصحواذا

مصدرمنبخبرأم.أمهمنبخبرأم،ذاتهالمسيحمنأبخبر:ذلكلهمثبتفبم

التكذيب؟يحتمللاثالث

وأين؟الإنجيلمنهوفأينأمهأوالمسيحمنبخبرلهمصحقدذلككانفإن

كليهما؟أوأحدهماالىالإسنادبصحةعليهالدليل

وأالمناقضةيحتمللاآخرمصدرمزنظرهمفيصحقدذلككانوان

مصادرهم.منزلكيجدونأينوليذكروا.بهوليعزفونا.عليهفليطلعونا.التكذيب

عليه.تدلولاذلكمنبشيءتتطقلاأيدينابيزقائمةوهيإنجيلهم.وأسفار
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النجار.يوسفالىمتىروايةرزباحتمالوتخميناتهمبهواجسهمنباليلاإننا

إل!لناتسليمفلاالحقاثقهعلىواحتيالاْللعجر.ستزا.مريمإلىلوقاورواية

الأهميةفيعندهمتتلوهرسالةأوكتابمنأو.الإنجيلمنالصرلحبالسند

والتقديس.

الأسانيدمنسنذالدعواهمليهـ-كونا؟،المصدريعرفونكانوافلوذلكومع

وأذحَربن!لأجيأل.واالحقصبمدىضلى،كموتجاهلوهأناجيلهمتجاهلتهفلماذا

تقرلر؟9

إنجيلذلكوذكر.اللْه""كلمةإنهالمسيحعنقلتملقد:أيضثانساْلهمكما

إلىيرتدْأصلعنذلكأخذأم.نفسهمنذلكقالفهلمنه.آيةأولفييوحنا

الاعتقاد.بهذاأحدعلىإلزامفلانفسهمنذئكقالقدكانفإن؟ووالدتهالمسيح

وأين.الإسنادفأينالدتهأوالمسيحمنأصلعننقلاْذلكقالقدكانؤن

الدليل؟

إلىعذراءمنالمسيحولادةفيحجتهكليسندمتىكاتبأنقبلمنرأينالقد

هيالعذراءتلكأنلهأينفمن..+)1(ابفاوتلدتحبلالعذراءها11إشصياء:محبارة

ومنعذراء؟منسيولداليهودمناكنتظرالمسيحأنلهأينومنالنأصرية؟مريم

الدذراهـلة9والولادةالمنتظراليهودمسيحبينربطإشعياءأنلغيرد.أو.لهأين

؟!هذامنأكبربعقونهمواستخفاف،بالناسسخرلةأهناك

هولإشعياءالعبارةبتلكيستشهدالذيمتىكاتبأنالمضحكمنأليمسبل

الذييوسفلخيرعذرارئاحملأمريمبححليعلملمأحذاأنيذعيالذينفسه

لوقته.الحلمفيرآهلمااستجابثمومن")1(يُشهرصانيشأنلم09بازااكان1

إ!يد،!ونسبه!وسماه.واررهاولبس.وتزوجها

شهيمريممنوُلد.يسوعأنالناسعلم؟يرفص.هدامتىكاتبزعمصحفإن

:91:صا)2(متى41-7صةإشمياه1()
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ناالناسعلىأكانبها؟آخرشخصأو،يوسفعلاقةمنمنهايولدولمعذراءه

واحدةلحطةيتتاسبلاالذيالمضحكالخبربهذايوافيهمحتىمتىكاتبينتطروا

والجيرةالأقاربمنمعاصريهامنوتشنيعاتهاممنمريمعنوأشيعقيلماعم

متىكاتبئصذقواأنالناصعلىيفرضأنيمكنالذيهذاوقنالمدينهَ؟وأهل

المسكينإل!حتىأو.والدتهأوالمسيحالىيسندهفلااذعاءهالأمريذعيوهو

يصدرلاكانهتَثويقْابهئبؤقوانما،إليهذلكمنشيءإسناداستحالةرغميوسف

اصحابياالإسنادهوهذافهل؟!وقبلهوراعههنالكأصلولا.نفسهمنإلا

بدءينتهيأن.والتوثيقوالبحث،والتحقيقالتاريختيةهوهذاوهل؟الإنجيل

؟)أوهامالىدعوكموأصل.فراغإلىأمركم

يصتوقفأنيجبولوقامتىكاتبيمنكلعندالموِردروايةمنالسندانتفاءان

المرعومهالعصمةلثاملَماناعنهالمبطوامعنانفببفاالأناجيللتق!يمطويلاْالنطر

هـشمرمئاهوالعقيدةالإنجيلفيالخللمواضععلىالمسمحيينورقفولكتبتها.لها

.أقومومسلك.أفضلرفلةإلىالطرشأمامهم

ييناثبماتثدقدالتتاقضكانؤزا

ذكرنا:كمواضخاالسندانتفاءكانواإذا

المسيحوصورةمريمصورةعلىالتعرففيبالغخطأزلكأثرمننشأفقد

اليهود.منمعاصرصماعند

عنالنظربصرف.لمريماليهودمنالاتهاموقوعقبلمنقدمناهمماثبتوقد

صحته.عدمأوذاتهفيالاتهامصحة

نظرفيوالمسيحلمريمشانهةصوؤخلقإلىبالتاليالاتهامهذاوقوعأدىوقد

نفوسفيالوبيلةآثارهامنذلكبمديمانيانراحااليهودمنومماصرلهماقومهما

وشخصهالمسيحلرسالةمضازنحوعلىإزاعماسلوكياتهممنعكستهبماهؤلاء

مغا.
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مريمأنللمسيحيينتصوركاملةقرناعشرلنالكنيسةعكفتفقدذلك.ومع

شرعيةعلاقةمن،للمسيحوأم.ليوسفكزوجةعاديةطبيعيةحياةعاشتقد

منقومهابنيمنمعاصر!انظرفيصورتهاتشوبماشائبةدون.صحيحة

اليهود.

بينطبيعيةعاديةنشأةينشأفجعلته،يسوعبشخصالكنيسةفملتوكذلك

منأحدعليهمايأخذولا.والسلوكالسمِرةفيشائبةحياتهماتشوبلاوالدين

وأسرته.بنفسهواثقاسعيذا،هانئاراضئانشاثمةفمن،مأخذأيمعاصر!ما

المجتمع.نظرفيوالديهوعنعنهالحسنةالفكرةإلىمطمئئا

شيه!افيالحقمنليسهذا)ننغولأنناعلى

ولكانتلومَا،برواية!تفتلذاتهالحقطلبعلىحرصتالكنيسةأنولو

وعندئذور!لاتها.نتائجهااسننباطكيوتجتهدمقدماتها،تستقرئعليهاتعكض

علىبالتعوللالخطأهفيوتمادليا،الحقعنبعدهامدىاليقينعلمتعلمكانت

غرلبةمسالكتسلكأنأثرتولكنها.والأساسالأصلالمنقوضةمتىرواية

المسيح.ديانةيحميمعاصريهمانظرفيوابنهامريمصورةتحسينأنأوهمتها

منوتحطمنه.تتالمآخذأوطعناتمنويعصمه،وقيمةفضلأعليهاويسبغ

ماهوعندهاالحقوإنماهلذاتهمطلوئاليسالكنيسةنطرفيفالحق!إنن.قدره

بعينه.الباطلهوكانوانحتىغالِاتهاهحقق

لهايجائاسلثانتعكسمعاصريهنظرفيالمرءصورةأنالكنيسةعنغابلقد

بطرلقولو.الناسنظرفيصورتهتسوءالذيالفردوأن.وبينهمبينهالملاقةعلى

روحهـلفتقدهمعهموالتعامل،منهمالاقترابفيذلكآثارمنيكابد.الخص

يسعىكثيرةغاياتعنأسبابهبهوتقصئر.مميتةعزلةفيويعيشهوالمودةالتعاطف

ببلوغها.يحلم.-أوفيهايؤملأو.إليها

القرآني،الخبرلتعضيدقبلمنبهااتيناالتيوالأدلةالشواهدخلالومن

يتضحكما.ليسوعوولادتهاحملهاحاليفياليهودمنمتهمةكانتمريمأنيتضح
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كلهاحياتهمراحلفيلوالدتهالاتهامذلكآثارمنعانىقدذاتهيسوعانايضئا

رسالته.و)بانطضولمَههمنذ

الحياةعرفتنراهالاعامْاالستينحواليعاشتالتيمريمحياةوبتدقي

حملهاقبلالأولىعامًاعشرالائثىفيالاوالمجتمعالنفسمعوفاقعلىالطبيعية

فقدالمحتومأجلهاوافاهاحتىذلكبعدقضتهاالتيالطوللةاياعوامأما.بيسوع

لها،الناسازدراءمنوالمعاناة،الخطيئةبمواقعةالاتهامظلامفيانصرمت

بسبرنها.ونندذرهمعنهاهوانصرافهم

كلهاحياتهمراحلفيولدهامقاساةفيتراهكانتبماالآلامتلكوتضاعفت

.الناسنظرفيالسيئةصورتهاأثرمن

))بريئةبأنهاعلمهارغم،المعاناةمنمريمهونصيبهذا

؟؟المعاناةتلكمنولدمانصيبعنفماذا

أعينيرىبهفإذاهالفرحبإشراقةالدنياعلىيتفتحبرلئاطفلأنتصورأنعلينا

كلفييتكشفالأمررأى.عمرهمراحلفيتقدموكلماوتزدرله.عنهتتزويالنا!

الدنيا،بهوتضيق،قلبهعلىالآلامفتتضاعفقبلها.التيفيكانمماأسوأمرحلة

القيم.وننقلبالموافلن.وتختلالكونولطلم

ذلك؟كلولماذا

)1نظرالمجتمعفيمتهمةأمهلأن

خاطفةلمحةمجردنتصورأنلنستطيعيسوعموضعأنفسنانضعأنإذنعلينا

.الإنسانذلكعاشهاالتيالفاجعةالمأساةتلكمن

يتأهبوهوساحغةآلاممنالجريحقلبهعليهينطويمامدىنتصورأنوعلينا

!)ذاعنه.بوجوههمولشهحونأمه،بسببيدينونهالذينلاستنقاذبرسالتهللتبشير

عنهيصذهمولاخلق.أوبأدبيعتصعونلا،الألقاببأسوأينبزونهثم.يلمزونهبهم

.مروءةولادفي
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معاصر!انظرفيبهبدتماعلىمريمصورةلنرىذللدكلنتدبوأنعلينا

انمكاسومدى.قومهمنمماصرلهنظرفييسوعصورةأيضئاولنرىقومهاهمن

؟أتباعلهيصيرعندما،أتباعهنفوسوعلىاتماليمهوعلىعليهكلهذلك

وجهيرىكانعندماانزعاجهمنقبلمنرأيناهممانعجبأنينبغيلالذلك

الظنهوكما.كخاطثةمنهاينزعجلافهو.فيههوالناسمنجمعفييلوحوالدته

الضعيفةالنفوصتلكفييوقظحضورهالأنينزعجبلهالآخريننظرفيعنها

يؤديسببكلويمحى.تمحىأنينبغيالتيعنهاالخاطئةالصورةتلكالملتاثة

بها.يذكرأو.إليها

قومهابنينظرفيوالدتهصورةوعلىيسو3صورةعلىنتعرفأنينبفيهكذا

مفاوالإنجيلالقرآننقرأأننستطيعقدعصرهماهـوحينئذأهلمناليهودمن

فيآثارهاواصطرعت،بهأحاطتالتيالجسيمةالأحداثتلكونعى،أفضلقرات

لرجدانه.قلبه

علىجليةتنعكسيسوعمماناةنرىأنالىتلقائنامقودلِنأنفسنانجدوهنا

وتماليمه.رسالته

واهدافها؟اطارهاوحذدت.رسالتهصاغتالتييسوعمعاناةأهي:ندريولا

الساميةروحهلتتألق.المعاناةبنارهـشصهرهالخطاةرداءيلبسأنقدرههوأو

ومرفأ،الخلاصووسيلةالعفو،كلمةالىوالساقطينالخطاةحاجةبمدىولشعر

؟النجاة

والمسكنة،ربالحؤنشعومنالباقيةكلماتهفيواضحةلتتعكسيسوعأحوالإن

:السلامالىوجنوح،بالوراعةواتسامللاخرلن،ومهادنة،المحبةفيورغبة

".السمواتملكوتلهملأن،بالروحللمسعين"طوبى

.هيتعرونلأنهم.للحزانى"طوبى

".الأرضيرثونلأنهمللودعاء."طوبى
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يُشبمون،.لأنهم.البزإلىوالهطاضىللبهاع."طويى

ئرحمون+.يانهمللرحماءه"طويى

+.الئهيماينونيانهم،القلبللانقياءْ+طويى

يذغون".الئهأبناهلأن!مهالسلاملصانمي+طويى

"..)ْالسمواتصكوتلهملأن.البرْأجلمبنللمطرودين+طويى

لم:الففرانوعلىالآخرش.زلاتعنالتفاضبيعلىهـصض

السمماويه.أبوكمأيضْالكميفنرزلاتهمللناسضرتماق"فابه

2(.إزلإتكمأيضئاأبوكملكمينفرلازلاتم.للناستضروالم"!ان

رحم،.أخئاابد!أنكما!حما..!طضوا

.،تم!دوا+ولإخدنودطلا

+.علمكميقضىفلااحدعلىمَشوا"لا

"Iلكمضر5غنووا+.

هـشسمطونف!وعمةهـساررونوالضطشةالإثمفيالفارقينبالمرائينيخدد.وكان

الشوات:ل!غ

تننفلاعانلدفيالتيالضشبةوأماأخهلدهعينفيالقذىنتر+لصاذا

w.؟ء

عنلدهفيالذيالتذىأخرجدعنيأخي:جماياخطدتقولانتقدركت"او

عينلد؟".فيالتئالخشبةئنطرلاوأنت

5:3-01:ص)؟(متى

37-6،:6ص:لوتا)3(

-15:ا؟6:ص)2(متى
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تخرجأنجعزاتبصروحئذعانلد.فيالتيلخضمبةlأولأأخربم:مرائي،يا

أخهك+)؟،.عينطيالذيالقذى

صربمانمكاصثممنوهيوانفمالانه.حعاتهعنننفصللا!صعكلماتلن

علىرسالتهتأسستلذلل!.الناسفييضتقدهكانولمابه.يحصكانلماصاثق

قلوبهملكوتتمنلتطهمِر.بالسلاموأغرتالبرإلىودعت،والمحبةالضفران

السب!هسواهوضنواوأيطيه

..وممد

البحث!ستأنفواأنوالطما.للباخينحافزآيكونأن!كيأليالمحنا8مافلمل

من.لمريمالاتهامخلالمنجميداطارفي،والدتهوجهاةالمسهح؟حهلاطي

لحملكونلاالناصلكن.عفيغةطاضلةأمرهاحغعقةكليهي"كلنتولن.مماصرط

وأوهامهممغونهمكىبسبقلهيىما!عدوماح!سي!اضافاتها.كلالحقانقحسي

المسيحلمذأةذلب!بمدسيوكلهمعلىمريمعن!كرتهمانم!سنىأنيفبنيلمومن

وتمثحه.نفسهثيوأثرهد-للدصدىمنكانوماورصالته.
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